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خاص- التنوير 

الرئاســـي  المجلـــس  عضـــو  اتهـــم 
لجمهوريـــة الســـودان الطاهـــر حجـــر 
مـــن  وحلفائـــه  الســـوداني  الجيـــش 
بإســـتخدام  المســـلحة  الحـــركات 
عاصمـــة  الفاشـــر  مدينـــة  مواطنـــي 
ـــدروع بشـــرية  ـــور ك ـــمال دارف ـــة ش ولاي
خطـــوط  مـــن  خروجهـــم  وعرقلـــة 

الـــنار
ـــر”  ـــع “التنوي ـــي حـــوار م ـــال حجـــر ف وق
غـــادروا  الفاشـــر  ســـكان  اغلـــب  ان 

أن أصبحـــت موقـــع  المنطقـــة بعـــد 
عمليـــات نشـــطة وهـــو مـــا يســـتحيل 

عـــلى المدنيـــين البـــقاء داخلـــها
وأشـــار أن قـــوات تحالـــف “تأســـيس” 
أنهـــا  علـــى  مـــرة  مـــن  أكثـــر  أكـــدت 
الحمايـــة  توفيـــر  علـــى  ســـتعمل 
ـــذاء  ـــا الغ ـــن بينه ـــات م ـــم الخدم وتقدي
ــب  ــن يرغـ ــكل مـ ــل لـ ــدواء الترحيـ والـ

المـــغادرة ـــفي 
ـــر  ـــي الفاش ـــه ف ـــش وحلفائ ـــم الجي واته
بالمتاجـــرة بالقضيـــة الإنســـانية فـــي 

الفاــشـر واــسـتغلالها بــصـورة سياــسـية

كلمة التنوير..

هـــا هـــي صحيفتكـــم صحيفـــة 
ـــختها  ـــم بنس ـــر تطـــل عليك التنوي
الثالثـــة، وتحمـــل معهـــا الجديـــد 
مـــن الـــرؤى والآراء والتحلـــيلات 
الصحفيـــة العميقـــة، لمواصلـــة 
الضـــوء  تســـليط  فـــي  رســـالتها 
علـــى قضايـــا الوطـــن ومطالبـــه 
العادلـــة فـــي الحريـــة والكرامـــة، 
لقـــد علّّمنـــا التاريـــخ الســـوداني أن 
ـــة ليـــس ســـهلًاً، وأن  ـــق الحري طري
الشـــعوب التـــي تنشـــد الكرامـــة لا 
بـــد أن تدفـــع أثمانـــاًً باهظـــة فـــي 

ــسـبيل الوــصـول إليــهـا

الشـــباب  ضـــرب  قـــدّّم  لقـــد 
الســـودانيون، أروع الأمثـــال فـــي 
حيـــن  والصمـــود،  التضحيـــة 
خرجـــوا فـــي مواكـــب عظيمـــة 
والعدالـــة  بالحريـــة  مطالبيـــن 
ـــي الديمقراطـــي،  والتحـــول المدن
هـــؤلاء الشـــباب لـــم يتراجعـــوا 
أمـــام القمـــع والتضييـــق المفـــرط، 
ـــوا يحملـــون أحلامهـــم فـــي  بـــل ظل
وطـــن تســـوده الحريـــات العامـــة، 
وتُُصـــان فيـــه الحقـــوق، وتُُبنـــى 
ــون  ــس القانـ ــى أسـ ــاته علـ مؤسسـ

والـــشفافية

إن التحـــول المدنـــي الديمقراطـــي 
مجـــرد  ليـــس  ننشـــده  الـــذي 
شـــعار، بـــل هـــو مشـــروع متكامـــل 
تُُفتـــح  حديثـــة  دولـــة  لبنـــاء 
فيهـــا المســـارات أمـــام المشـــاركة 
الشـــعبية، ويُُرفـــع فيهـــا صـــوت 
قيـــود،  بلا  الحـــرة  الصحافـــة 
وتصبـــح فيهـــا ســـيادة القانـــون 
للحقـــوق  الأساســـي  الضامـــن 
ــات، هـــذه القيـــم تمثـــل  والواجبـ
مـــن أجلـــه  مـــا ضحـــى  جوهـــر 
عبـــر  الســـودان  وبنـــات  أبنـــاء 
قيـــم  وهـــي  طويلـــة،  نضـــالات 
يجـــب أن نحافـــظ عليهـــا كأمانـــة 

القادـــمة للأجـــيال 

نحـــن فـــي صحيفـــة التنويـــر نؤمـــن 
أن الصحافـــة الحـــرة جـــزء أصيـــل 
مـــن هـــذا التحـــول، وأن دورهـــا 
لا يقتصـــر علـــى نقـــل الخبـــر، 
بـــل يتعـــداه إلـــى صناعـــة وعـــي 
جديـــد، يرسّّـــخ قيـــم الحريـــة 
المجتمـــع  ـــز  ويحف� والعدالـــة، 
ـــاء  ـــي بن ـــى التمســـك بحلمـــه ف عل

يـع سـع الجمــ عـادل يــ طـن ــ وــ

خاص : التنوير 
قـــال المتحـــدث باســـم تحالـــف الســـودان 
ــن ان  ــي “تأســـيس” د. علاء الديـ التأسيسـ
حكومـــة تأســـيس تســـتمد  شـــرعيتها مـــن 
ـــد  ـــه بالتأيي ـــت علي ـــا حصل ـــو م شـــعبها وه
الحكومـــة  إعلان  لاقـــاه  الـــذي  الكبيـــر 
وأداء القســـم للمجلـــس الرئاســـي ورئيـــس 

اــلـوزراء
واســـتبعد د. علاء في حديثه لـ)التنوير( 
وجـــود أي مخـــاوف بعدم اعتراف المجتمع 
الدولـــي بالحكومـــة،  كاشـــفًًا عـــن وجـــود 
عـــدد مـــن منظمـــات المجتمـــع الإقليمـــي 
ـــة  ـــع الحكوم ـــدأت بالتواصـــل م ـــي ب والدول
ــام  ــداف ومهـ ــه أهـ ــل فرضتـ ــذا التعامـ وهـ

ـــا حكومـــة تخـــدم شـــعوبها  الحكومـــة لأنه
ـــم والقهـــر حتـــى ذلـــك  وترفـــع عنهـــم الظل
ــة  ــه عصابـ ــذي تفرضـ ــر الـ ــم والقهـ الظلـ
الســـودانيين  علـــى  الان  بورتســـودان 
والســـودانيات الذيـــن يتواجـــدون الآن فـــي 

منطــقـة ــسـيطرة تــلـك العصاــبـة.
ــم تحالـــف  ــمي باسـ ــق الرسـ ــال الناطـ و قـ
اشـــعلت  العصابـــة  هـــذه  أن  “تأســـيس” 
ـــا  ليـــس إلا لإعـــادة  الحـــرب وتواصـــل فيه
ـــه الشـــعب  ـــار علي ـــذي ث ـــد ال النظـــام البائ
مزبلـــة  إلـــى  بـــه  ورمـــى   2018 فـــي 
التاريـــخ ولكنهـــم عـــادوا و تســـلطوا عبـــر 
علـــى  الإرهابيـــة  وكتائبهـــم  جيشـــهم 

رـــقاب الـــسودانيين.

متابعات: التنوير
 أعلـــن ثـــوار الدولـــة الســـودانية، دعمهـــم 
والـــسلام  التأســـيس  لحكومـــة  الكامـــل 

الـــسودان ـــفي  والوـــحدة 
وأعـــرب الثـــوار عـــن ثقتهـــم فـــي حكومـــة 
الـــسلام ودورهـــا الحيـــوي لتحقيـــق الاســـتقرار 
ـــبلاد.  السياســـي والتنميـــة المســـتدامة فـــي ال
ـــو  ويتكـــون ثـــوار الدولـــة الســـودانية مـــن ممثل
المقاومـــة  لجـــان  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 

والمكوـــنات الثورـــية المـــستقلة
ووجـــه ثـــوار الدولـــة رســـالة إلـــى الأميـــن 
الأمـــن  ومجلـــس  المتحـــدة،  للأمـــم  العـــام 
الدولـــي، ومجلـــس حقـــوق الإنســـان، والاتحـــاد 
الإفريقـــي، والإيقـــاد، والترويـــكا والجامعـــة 
العربيـــة، والاتحـــاد الأوروبـــي، مؤكديـــن فيهـــا 
ــات  ــرة تضحيـ ــل “ثمـ ــة تمثـ ــذه الحكومـ أن هـ
ــوة  ــوداني، وخطـ ــا الشـــعب السـ ــام قدمهـ جسـ
أساســـية نحـــو بنـــاء دولـــة مدنيـــة ديمقراطيـــة 
تقـــوم علـــى ســـيادة القانـــون واحتـــرام حقـــوق 
الإنســـان وتعزيـــز قيـــم الحريـــة والعدالـــة 

لـسلام” واــ

الدولـــي  المجتمـــع  دعـــم  أن  الثـــوار  وأكـــد 
للأطـــراف الســـودانية خلال هـــذه المرحلـــة 
التطلعـــات  لتحقيـــق  ســـندًًا  “ســـيكون 
المشـــروعة للشـــعب، ورســـالة تضامـــن إنســـاني 
مـــع قيـــم الحريـــة والعدالـــة التـــي تجمـــع 

ـــشعوب العاـــلم 
ــة  ــات العالميـ ــي الجهـ ــالة إلـ ــت الرسـ وتضمنـ
طلبـــات محـــددة شـــملت الاعتـــراف الكامـــل 
سياســـياًً  ودعمهـــا  التأســـيس  بحكومـــة 
ودبلوماســـياًً ،و المســـاهمة فـــي حمايـــة مســـار 
الانتقـــال الديمقراطـــي وردع أي محـــاولات 

لعرقلـــته
عشـــرات  الرســـالة  توقيـــع  فـــي  وشـــارك 
ـــات الثوريـــة والمراكـــز المجتمعيـــة مـــن  الكيان
بينهـــا تجمـــع لجـــان المقاومـــة  الثوريـــة، 
ــم”  ــة “تلـ ــتركة منظمـ ــة المشـ ــان المقاومـ لجـ
للعمـــل الإنســـاني و مركزيـــة لجـــان كوســـتي، 
ــب  ــى جانـ ــوارئ  إلـ ــرف طـ ــر وغـ ــوار المهجـ ثـ
فـــي  متعـــددة  ميدانيـــة  ومراكـــز  اتحـــادات 

مختـــلف الولاـــيات الـــسودانية

خاص: التنوير 
اكـــد رئيـــس المجلـــس الأعلـــى للإدارات 
نوبـــة”   أبـــو  “د.حذيفـــة  المدنيـــة 
تأســـيس”  “حكومـــة  ان  لـ”التنويـــر” 
أو  ضيقـــة  تســـوية  نتـــاج  ليســـت 
صفقـــات خلـــف الأبـــواب المغلقـــة ، 
بـــل تعبيـــر عـــن مشـــروع وطنـــي شـــامل 
كل  فـــوق  الســـودان  مصلحـــة  يضـــع 

اعتـــبار،
وقـــال ابـــو نوبـــة أن شـــرعية  حكومـــة 
تأســـيس ، تنبـــع مـــن قدرتهـــا علـــى 
فـــرض الأمـــن والاســـتقرار فـــي المناطـــق 
التـــي تتولـــى إدارتهـــا ومـــن انفتاحهـــا 
الوطنيـــة  القـــوى  جميـــع  علـــى 
يضمـــن  بمـــا  توجهاتهـــا،  بمختلـــف 
ــودانيين  ــكل السـ ــة لـ ــون حكومـ أن تكـ

وليـــست حكوـــمة ـــطرف بعيـــنه

واضـــاف “ هـــي بالطبـــع ترجمـــت ذلـــك 
فـــي شـــركاء تحالـــف تأســـيس الذيـــن 

يمثــلـون جمــيـع أقالــيـم الــسـودان
وفـــي ســـؤال هـــل هنـــاك مخـــاوف مـــن أن 
يرفـــض المجتمـــع الدولـــي والإقليمـــي 
التعامـــل مـــع الحكومـــة؟ أجـــاب أبـــو 
نوبـــة بقولـــه “فـــي تقديـــري التعامـــل 
علـــى  يقـــوم  والإقليمـــي  الدولـــي 
ـــى  قاعـــدة المصالـــح والاســـتقرار لا عل

العواـــطف أو الانحـــيازات
ونـــوه حذيفـــة ابـــو نوبـــة إن المجتمـــع 
الدولـــي يبحـــث دائمـــاًً عـــن شـــريك 
أن يضمـــن الأمـــن،  مســـؤول يمكنـــه 
التـــراب  وحـــدة  علـــى  ويحافـــظ 
الوطنـــي، ويعمـــل بجديـــة علـــى إنجـــاز 
انتقـــال سياســـي يفتـــح أبـــواب التنميـــة 

واـــلسلام”

''حجر'' الجيش والحركات يستخدمون مواطني الفاشر دروع بشرية
''علاء نقد'' منظمات إقليمية ودولية بدأت بالتواصل مع حكومة تأسيس
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ص.2 تقرير: السودان: عودة الحركة 
الإسلامية بنسخة محلية من )حماس(!

ص. 3

تقرير: التحديات التي تواجه 
ص. 4حكومة السلام..

منى مجدي ترفض الحرب وتؤكد أن 
ص. 5السلام رسالة الفنان نحو الإنسانية

ـــر   ـــي الفاش ـــتخدمون مواطن ـــركات يس ـــش والح ـــر الجي حج
ـــار ـــوط الن ـــن خط ـــم م ـــون خروجه ـــرية ويمنع دروع بش

ـــع  ـــات المجتم ـــن منظم ـــدد م ـــر” ع ـــد لـ”التنوي د. علاء نق
ـــيس ـــة تأس ـــع حكوم ـــل م ـــدأت بالتواص ـــي ب ـــي والدول الإقليم

ـــن  ـــث ع ـــي يبح ـــع الدول ـــة: المجتم ـــو نوب اب
ـــظ  ـــن ويحاف ـــن الأم ـــؤول يضم ـــريك مس ش

ـــي ـــراب الوطن ـــدة الت ـــى وح عل

ـــالة  ـــون رس ـــودانية يبعث ـــة الس ـــوار الدول ث
للأمـــم المتحـــدة ويعلنـــون اعترافهـــم 

ـــسلام( ـــة ال ـــل لـ)حكوم ـــم الكام ودعمه

حوار: عضو الهيئة القيادي عضو المجلس 
الرئاسي الطاهر حجر لـ''التنوير''
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مـــع تصاعـــد الحـــرب بيـــن الجيـــش 
الســـوداني وقـــوات الدعـــم الســـريع 
منـــذ إبريـــل 2023، بـــرزت الحركـــة 
كلاعـــب  الســـودانية  الإسلاميـــة 
خفـــي يســـعى لاســـتعادة الســـلطة 
عبـــر جنـــاح عســـكري تقـــوده كتيبـــة 
البـــراء بـــن مالـــك، وواجهـــة مدنيـــة 
جديـــدة تحـــت مســـمى “الإســـناد 
ــف  ــر كيـ ــف التقريـ ــي”. يكشـ المدنـ
ــا  ــب صفوفهـ ــة ترتيـ ــادت الحركـ أعـ
عبـــر قيـــادات بـــارزة فـــي نظـــام 
البشـــير الســـابق، وكيـــف تحاكـــي 
ـــن  ـــع بي ـــي الجم ـــة “حمـــاس” ف تجرب
والمجتمـــع.  والخدمـــات  الـــسلاح 
ويـــرى خبـــراء أن هـــذا المشـــروع 
ـــا لمســـتقبل  يمثـــل تهديـــدًًا وجودي�
الدولـــة الســـودانية، ويضـــع الـــبلاد 
ـــك  ـــن تفكي ـــم بي ـــار حاس ـــام اختب أم
نفـــوذ الإسلامييـــن أو الانـــزلاق نحـــو 
نســـخة محليـــة أشـــد فتـــكًًا مـــن 

ــابق. ــم السـ الحكـ

العســكرية:  الــذراع 
ــن  ــراء ب ــة الب كتيب

ــك مال
المشـــتعلة  الحـــرب  خضـــم  فـــي 
إبريـــل   15 منـــذ  الســـودان  فـــي 
2023، بيـــن الجيـــش الســـوداني 
وقـــوات الدعـــم الســـريع، يبـــرز اســـم 
الســـودانية  الإسلاميـــة  الحركـــة 
التـــي تخـــوض الحـــرب مـــن أجـــل 
والتـــي  الســـلطة،  إلـــى  العـــودة 
فقدتهـــا بثـــورة شـــعبية، كلاعـــب 
الأكبـــر  الجـــزء  يقـــود  محـــوري 
والرئيســـي مـــن العمليـــات العســـكرية 
ميليشـــيات  عبـــر  والسياســـية 

مدنـــية وواجـــهات  عـــسكرية 
تشـــكيلاتها  أهـــم  بيـــن  ومـــن 
الميدانيـــة العســـكرية التـــي تخـــوض 
ـــن  ـــراء ب ـــة الب ــرز كتيب ـــرب تبـ الح

ــا  ــف بأنهـ ــي توصـ ــك، والتـ مالـ
إحـــدى أهـــم أذرعهـــا القتاليـــة، 
الرئيســـي  معبرهـــا  وتُُعتبـــر 
للعـــودة إلـــى الســـلطة، هـــذا 
ــن  ــاز الأمـ ــى جهـ ــة إلـ بالإضافـ
الـــذي  الرســـمي  والمخابـــرات 
تســـيطر الحركـــة الإسلاميـــة 

عـــلى قيادـــته بالكاـــمل
لكـــن الخطـــر لا يتوقـــف عنـــد 
فقـــد  العســـكري.  الجانـــب 
الإسلاميـــة  الحركـــة  أسســـت 

بـــن مالـــك  البـــراء  عبـــر كتيبـــة 
واجهـــة مدنيـــة تحمـــل اســـم “قطـــاع 
جســـم  وهـــو  المدنـــي”،  الإســـناد 
ًــا إدارة شـــؤون الخدمـــة  يتولـــى عملي�
ـــة  ـــة والتحكـــم بمفاصـــل الدول العام
الإداريـــة فـــي المناطـــق الخاضعـــة 
ـــم علـــى طريقـــة  لســـيطرتها، وصُُم�
حركـــة  لـــدى  الإســـناد”  “قـــوات 
حمـــاس الفلســـطينية فـــي غـــزة، 
ــا  ــا إسلاميـــون تحدثنـ ــا أكـــد لنـ كمـ
إليهـــم أن الفكـــرة مســـتوحاة مـــن 

حرـــكة حـــماس

ــي: إدارة  ــناد المدن الإس
ــف ــن الخل ــة م الدول

ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الصيغـــة 
للحركـــة  خفيـــة  عـــودة  تمثـــل 
الإسلاميـــة الســـودانية إلـــى الحكـــم 

بالكاـــمل الدوـــلة  مؤســـسات  وإدارة 
تتنـــوع مهـــام الإســـناد المدنـــي وتشـــمل 
كافـــة أشـــكال الخدمـــات؛ مـــن تقديـــم 
المستشـــفيات  وتأهيـــل  الإغاثـــة 
وتوفيـــر الـــدواء وحـــملات النظافـــة 
المـــدارس  المبيـــدات وصيانـــة  ورش 
والطـــرق والكهربـــاء وشـــبكات الميـــاه 

وحـــتى توفـــير مـــستلزمات الزراـــعة
وكشـــف إسلاميـــون اســـتطلعنا آراءهـــم 
تحـــت  يقـــع  المدنـــي  الإســـناد  أن 
ـــي عثمـــان محمـــد  إشـــراف مباشـــر لـ”عل
طـــه”، القيـــادي الإسلامـــي المعـــروف 
الـــذي شـــغل مناصـــب قياديـــة فـــي 
ــل  ــذي يمثـ ــير، والـ ــر البشـ ــام عمـ نظـ
ـــة  ـــام للحرك ـــد الع ـــة المرش الآن بمثاب
يعاونـــه  الســـودانية،  الإسلاميـــة 

ــة  ــام للحركـ ــن العـ ــي الأميـ ــي كرتـ علـ
الإسلاميـــة، وأحمـــد هـــارون، رئيـــس 
حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي، المطلـــوب 

الدولـــية الجنائـــية  للمحكـــمة 

قيادات في الظل واتهامات بالفاشية
وقـــال بابكـــر فيصـــل، القيـــادي فـــي 
المكتـــب  ورئيـــس  صمـــود،  تحالـــف 
الاتحـــادي:  للتجمـــع  التنفيـــذي 
الفاشـــية  الإسلاميـــة  “الحركـــة 
الســـوداني  الشـــعب  لفظهـــا  أن  بعـــد 
ـــاء وجـــوه  ـــررت إخف وأشـــعلت الحـــرب ق
قادتهـــا المعروفيـــن والاختبـــاء خلـــف 
رأســـها  وعلـــى  المختلفـــة  واجهاتهـــا 
التـــي  مالـــك  بـــن  البـــراء  ميليشـــيا 
تعتقـــد الحركـــة أن قطاعـــات واســـعة 
ــم  ــتقبل بوجودهـ ــودانيين سـ ــن السـ مـ
فـــي الســـاحة لأنهـــم قاتلـــوا نيابـــة 
عنهـــم فـــي الحـــرب، بينمـــا يختبـــئ 
ــال  ــوت والـــدم أمثـ ــة المـ ــم كهنـ خلفهـ
الـــذي  طـــه  محمـــد  عثمـــان  علـــي 
ـــا يســـمى بالإســـناد  ـــى رأس م يقـــف عل
المدنـــي بمعاونـــة علـــي كرتـــي وأحمـــد 
هـــارون، بينمـــا يقـــوم إدريـــس محمـــد 
عبـــد القـــادر علـــى القيـــادة الميدانيـــة 
ـــى التواصـــل المباشـــر  التـــي تشـــرف عل
“لـــن  وأضـــاف:  الميليشـــيات”،  مـــع 
تنطلـــي علينـــا أســـاليب هـــؤلاء القتلـــة 
خلـــف  التخفـــي  فـــي  والمجرميـــن 
الواجـــهات وـــسنكون لـــهم بالمرـــصاد”

ـــي  ـــي ف ـــناد المدن وينتشـــر قطـــاع الإس
11 ولايـــة مـــن ولايـــات الســـودان التـــي 
تقـــع تحـــت ســـيطرة الجيـــش، وتعمـــل 
التـــي ترفـــع علـــم كتيبـــة  مكاتبـــه 

الــبـراء ــفـي كل عواــصـم الولاــيـات

ــودي  ــد وج تهدي
ــودانية ــة الس للدول

يقـــول د. نصـــر الديـــن عبـــد 
فـــي  العـــدل  وزيـــر  البـــاري، 
ـــة  ـــة الانتقالي ـــة المدني الحكوم
رفيـــع  وزميـــل  الســـابقة، 
فـــي  الأطلســـي  بالمجلـــس 
أمريـــكا: “إدارة الإســـناد المدنـــي 
هـــي، فـــي الواقـــع، الواجهـــة الجديـــدة 
لإحـــكام ســـيطرة الإسلامييـــن علـــى 
للدولـــة  البيروقراطيـــة  المؤسســـات 
ــادة  ــتمرار فـــي الحكـــم بعـــد إعـ والاسـ
فصلتهـــم  الذيـــن  جميـــع  الجيـــش 

لجنـــة إزالـــة تفكيـــك 
التمكيـــن فـــي أعقـــاب 
أكتوبـــر   25 انـــقلاب 

”2021

الحركـــة  وعيّّنـــت 
الإسلاميـــة فـــي يونيـــو 
المجاهـــد  الماضـــي 
ـــاس محمـــد  محمـــد عب
رئيسًًـــا لقطـــاع الإســـناد 
المدنـــي، وهـــو أحـــد 
وأحـــد  المجاهديـــن 
المصبـــاح  نـــواب 
طلحـــة قائـــد كتيبـــة 
مالـــك،  بـــن  البـــراء 
ــة  ــان، إضافـ ــه نائبـ ولـ
مســـاعدًًا   11 إلـــى 

الولاـــيات ـــفي  القـــطاع  يدـــيرون 
ــن  ــاع مـ ــطة القطـ ــل أنشـ ــي تمويـ ويأتـ
دون  ولكـــن  الحكوميـــة  الميزانيـــة 
ميزانيـــة  تُُخصـــص  حيـــث  إعلان، 
الصيانـــة والخدمـــات فـــي كل ولايـــة 
للصـــرف علـــى أنشـــطة قطـــاع الإســـناد 
المدنـــي. هـــذا إضافـــة إلـــى التبرعـــات 
التـــي تأتـــي مـــن عضويـــة الحركـــة 
تُُرســـل لحســـاب  الإسلاميـــة، والتـــي 
بنكـــي فـــي بنـــك الخرطـــوم يحمـــل 
الرقـــم )1547232( باســـم جبيـــر 
أحمـــد الصـــادق، وهـــو المســـؤول المالـــي 
بقطـــاع الإســـناد المدنـــي وأحـــد نـــواب 
رئيـــس القطـــاع، وهـــو مجاهـــد متشـــدد 

يـا حـارب ــفـي ليبــ سـبق أن ــ ًـا ــ دينيــ
وحـــذر لـــواء متقاعـــد مـــن القـــوات 
المســـلحة – طلـــب حجـــب هويتـــه 
لهـــذا  الســـماح  خطـــورة  مـــن   –
المشـــروع بالتمـــدد، قائـــلًًا: “الإســـناد 
المدنـــي ليـــس فقـــط غطـــاء لعـــودة 
الإسلامييـــن، بـــل هـــو غطـــاء سياســـي 
ــه  ــة. تركـ ــلحة منفلتـ ــيات مسـ لميليشـ
المدنيـــة  الخدمـــة  داخـــل  يتمـــدد 
ــم  ــاج حكـ ــادة إنتـ ــط إعـ ــي فقـ لا يعنـ
الحركـــة الإسلاميـــة فـــي ثـــوب جديـــد، 
بـــل وصـــول ميليشـــيات دينيـــة إلـــى 
ســـدة الحكـــم. هـــذا تهديـــد وجـــودي 

الـــسودانية” للدوـــلة 

ـــة  ـــم الكلف ـــع اشـــتداد الحـــرب وتفاق وم

مـــع  المواجهـــة  تبـــدو  الإنســـانية، 
ـــا  ًــا: إم ـــارًًا مصيري� ـــذا المشـــروع اختب ه
أن يضغـــط المجتمـــع الدولـــي علـــى 
الجنـــرال عبـــد الفتـــاح البرهـــان، قائـــد 
بالحركـــة  ارتباطـــه  لفـــك  الجيـــش، 
الإسلاميـــة، أو يجـــد الســـودان نفســـه 
أمـــام نســـخة محليـــة مـــن “حمـــاس” 
والســـلطة  الـــسلاح  بيـــن  تجمـــع 
والمجتمـــع تحـــت رايـــة واحـــدة، أشـــد 
ـــا مـــن نســـخة الحكـــم  فتـــكًًا وتطرف�
الســـابق التـــي اســـتمرت لمـــدة ثلاثـــة 
عقـــود وأســـقطها الشـــعب فـــي ثـــورة 

شـــعبية فـــي إبريـــل 2019.

متابعات: التنوير 
قــال الناطــق الرســمي باســم قــوات الدعــم 

ــاع  ــح قرشــي ، ان الدف ــد الفات الســريع العقي
الثانيــة  للمــرة  تمكــن  لهــم  التابــع  الجــوي 

مســيّّرة  إســقاط طائــرة  مــن  أســبوع،  خلال 
مــن طــراز )أكانجــي( تركيــة الصنــع بمنطقــة 

الــخوي ــغرب كردــفان
و اوضــح الناطــق الرســمي إن الطائــرة اســقطت 
ــل عشــرات  ــن وقت ــاء، اســتهدافها المدنيي اثن
الأبريــاء وترويــع المواطنيــن فــي المناطــق 
دارفــور  إقليمــي  فــي  بالســكان  المأهولــة 

وكردــفان
الناطــق الرســمي جاهزيــة قواتهــم  وجــدد 
أو  جــوي  عــدوان  لأي  للتصــدي  الكاملــة 
محــاولات تســلل تنفذهــا ميليشــيا الحركــة 
الإسلاميــة الإرهابيــة وأعوانهــا، الذيــن دأبــوا 
وتدميــر  وترويعهــم،  المدنييــن  قتــل  علــى 
المنشــآت الحيويــة، خاصــة المستشــفيات، 
إقليمــي  فــي  الاســتقرار  زعزعــة  بهــدف 

ودارــفور كردــفان 
واضــاف “نؤكــد قدرتنــا علــى دك حصــون 
كل  وتحيّّيــد  الإسلاميــة  الحركــة  جيــش 

وطائراتــهم منظوماتــهم 
و قــال العقيــد الفاتــح قرشــي إن مواصلــة 
والأســواق  الســكنية  الأحيــاء  اســتهداف 
يكشــف بوضــوح اســتخفاف الجيــش الإرهابــي 
بحيــاة  معــه  المتحالفــة  والميليشــيات 
الأبريــاء، ويبرهــن علــى انتهاكهــم الصــارخ 

الدولــية. والأــعراف  للقوانــين 
واشــار إلــي الهجمــات المتكــررة علــى القــرى 
والمــدن تؤكــد الوجــه الحقيقــي لهــذا الجيش 
وجهويــة  علــى سياســات عنصريــة  القائــم 
فــي  العُُــزّّل  المدنييــن  تســتهدف  بغيضــة 

مـن أي أـهـداف عـسـكرية اًمً ـ لـو تماـ مناـطـق تخـ

و وجــه الفاتــح قرشــي إنــذاراًً صريحــاًً لمــا 
اســماه بجيــش الحركــة الإسلاميــة وأعوانــه 
بأننــا نملــك مــن القــدرات والمنظومــات مــا 
يحمــي أرضنــا ومواطنينــا وجنودنــا فــي كل 

أنــحاء الــسودان
وتابــع “نؤكــد أن قواتنــا على أهبة الاســتعداد 
والقــرى  المــدن  لحمايــة  اليقظــة  وبكامــل 

وضـمـان أـمـن المواطنـيـن.
ــن يســمحوا  ــم ل وحــذر الناطــق الرســمي بانه
بسلامــة  بالمســاس  ظــرف،  أي  تحــت 
الأبرــياء حــياة  اــستهداف  أو  المجتمــعات 

واضــاف “كمــا نحــذر كل مــن تســوّّل لــه نفســه 
الاعتــداء علــى شــعبنا فــي أي منطقــة بأننــا 

ـسـنضرب بـدٍٍي ـمـن حدـيـد دون تـهـاون”

متابعات: التنوير 
نفــت قــوات الدعــم الســريع،  علاقتهــا 
امــرأة  يظهــر  متــداول  فيديــو  بمقطــع 

للتعنــيف تتــعرض  ــشجرة  عــلى  معلــقة 
الدعــم  باســم  الرســمي  الناطــق  وقــال 
إن  الفاتــح قرشــي،   العقيــد   ، الســريع 
إلــى  تُُضــاف  ســاذجة  فبركــة  الفيديــو 
مســرحيات التضليــل الرخيصــة؛ متهمــاًً 
التابعــة للفلــول وأبــواق  غــرف الإعلام 
الحركــة الإسلاميــة الإرهابيــة، بالترويــج 
لـ”مقطــع فيديــو” الــذي يظهر امــرأة معلقة 
علــى إحــدى الأشــجار بعــد ربــط أطرافهــا 

ــل بحب
فــي تعميــم  الرســمي  الناطــق  اعتبــر  و 
للمشــهد  الترويــج  ذلــك  أن   ، صحفــي 
تعرضهــا  تصويــر  إلــى  مخرجــه  يهــدف 
يرتــدي  شــخص  ظهــور  مــع  للتعذيــب، 

لقواتــنا الممــيز  العــسكري  اــلزي 
جملــة  تنفــي  قواتنــا  “إن   : اضــاف  و 
وتفصــيلًاً أي صلــة لأفرادهــا بالمقطــع 
بأكملــه  المشــهد  أن  وتؤكــد  المتــداول، 
ــة ســاذجة تهــدف  محــض فبركــة إعلامي
ــا وزرع اتهامــات  ــى تشــويه صــورة قواتن إل
باطلــة بارتــكاب جرائــم تعذيــب، وهــي 
اتهامــات لا تمــت إلــى أخلاقنــا بصلــة، 
بــل تعكــس الانحطــاط والارتبــاك لــدى 

المأــجورة وأبواــقه  الإرهاــبي  النــظام 
و اكــد العقيــد الفاتــح قرشــي أن مثــل 
هــذه الأكاذيــب لــن تنطلــي علــى جماهيــر 
شــعبنا الواعــي، الــذي خبــر كل ألاعيــب 
أودت  التــي  السياســية  العصابــة  ومكــر 
بالــبلاد إلــى أتــون الحــرب ولا تــزال تحيك 
المجتمعــات  بيــن  الخبيثــة  المؤامــرات 

الــسودانية

متابعات: التنوير 
كشــفت شــهادات قانونيــة وحقوقيــة موثوقــة 
أن الجيــش ينفــذ حملــة اعتقــالات ممنهجــة 
مــن  وعــدد  الجزيــرة  ولايــة  فــي  وواســعة 
المــدن الســودانية الأخــرى، تســتهدف بشــكل 
المقاومــة  لجــان  وأعضــاء  الثــوار  مباشــر 
والناشــطين السياســيين، إضافــة إلــى الــطلاب 
ــاد صــوت  ــي مســعى وأضــح لإخم ــاء، ف والنس
الثــورة وكســر إرادة الشــارع الــذي ظــل يقــاوم 

سـنوات نـذ ـ سـتبداد مـ الاـ
تســتعد  وحدهــا،  مدنــي  ود  مدينــة  فــي 
الســلطات لعــرض نحــو 950 متهمــاًً دفعــة 
تفتقــر  جماعيــة  محاكمــات  أمــام  واحــدة 
كليــاًً إلــى مقومــات العدالــة. وتشــير تقديــرات 
حقوقيــة إلــى أن عــدد المعتقليــن فــي ســجون 
ولايــة الجزيــرة تجــاوز 5 آلاف شــخص، بينما 

بلغــت البلاغــات المفتوحــة ضــد مــن يُُشــتبه 
ــع الدعــم الســريع” نحــو 15  ــاون م فــي “التع

يـات أـخـرى ألـاًًف ـفـي ولاـ
يحتجــز  الضحايــا،  أســر  لشــهادات  ووفقــا� 
فــي  مدنــي   1,100 مــن  أكثــر  الجيــش 
قيــادات  مــن  معظمهــم  وحدهــا،  مدنــي  ود 
وأعضــاء لجــان المقاومــة، بجانــب معتقليــن 
وســط  الحصاحيصــا،  مدينــة  فــي  آخريــن 

القــسوة بالــغة  احتــجاز  ــظروف 
وقالــت المستشــارة القانونيــة كوثــر مصطفــى 
أبعــاداًً مقلقــة علــى  أن المحاكمــات تحمــل 
صعيــد حقــوق الإنســان فــي الســودان، حيــث 
تثيــر المحاكمــات الجماعيــة بهــذا الحجــم 
تســاؤلات حــول مــدى توفــر ضمانــات العدالة، 
الحصــول  فــي  المتهميــن  حــق  مــن  بــدءا� 
علــى محاميــن، مــروراًً بشــفافية الإجــراءات 

القضائيــة، وانتهــاءًً بإمكانيــة اســتخدام هــذه 
التهــم كأداة للانتقــام السياســي أو لتصفيــة 

بـة مـسـتقلة يـاب رقاـ فـي ـظـل غـ الحـسـابات ـ
واضافــت أن الجيــش لــم يكتــف باســتهداف 
ــرة  ــع دائ ــل وسّّ ــوار فحســب، ب الناشــطين والث
الاعتقــالات لتشــمل العائديــن مــن معســكرات 
توقيــف  جــرى  واللاجئيــن، حيــث  النــزوح 
ــم  ــى مناطقه ــم إل ــور عودته ــم ف ــد منه العدي
احتجــاز  مراكــز  فــي  ووضعهــم  الأصليــة، 
ــهادات،  ــق الش ــانية. ووف ــر إنس ــة وغي مزدحم
إذلال  لعمليــات  العائــدون  هــؤلاء  تعــرض 
فــي ذلــك  وتعذيــب نفســي وجســدي، بمــا 
حرمانهــم مــن النــوم والطعــام، كجــزء مــن 
سياســة مدروســة لإرهــاب المجتمــع وتجريــم 

أي ارتــباط بالــثورة أو دعمــه

 الدعم السريع تعلن عن إسقاط طائرة بريقدار )أكانجي( بالخوي

)الدعم السريع( تنفي علاقتها بفيديو )المرأة 
المعلقة( وتتهم غرف التضليل بفبركته 

 
ً
خبيرة قانونية: محاكمة )950( معتقلاً
بود مدني تصفية حسابات سياسية 

السودان: عودة الحركة الإسلامية بنسخة محلية من )حماس(!

بابكر فيصل ..
ــؤلاء  ــاليب ه ــا أس ــي علين ــن تنطل “ل
ــي  ــي التخف ــن ف ــة والمجرمي القتل
ــم  ــنكون له ــات وس ــف الواجه خل

ــاد” بالمرص

“

“

الدكتور نصر الدين عبد الباري ..
هــي،  المدنــي  الإســناد  “إدارة 
فــي الواقــع، الواجهــة الجديــدة 
ــى  ــن عل ــيطرة الإسلاميي ــكام س لإح
ــة  ــة للدول ــات البيروقراطي المؤسس
ــادة  ــد إع ــم بع ــي الحك ــتمرار ف والاس
ــم  ــن فصلته ــع الذي ــش جمي الجي
ــي  ــن ف ــك التمكي ــة تفكي ــة إزال لجن
أعقــاب انــقلاب 25 أكتوبــر 2021”.

“

“



صوت الحقيقة في زمن العتمة

Al-Tanwir Newspaper

العدد: الثالث- الجمعة 12 سبتمبر 2025سياسية شاملة مستقلة - تصدر عن الشبكة الاعلامية السودانية

حــوار 3

حوار - التنوير 

إتهـم عضـو المجلـس الرئاسـي 
لجمهوريـة السـودان الطاهر حجر 
من  وحلفائـه  السـوداني  الجيـش 
بإسـتخدام  المسـلحة  الحـركات 
عاصمة  الفاشـر  مدينـة  مواطنـي 
كـدروع  دارفـور  شـمال  ولايـة 
مـن  خروجهـم  وعرقلـة  بشـرية 

النار. خطـوط 
مـع  حـوار  فـي  حجـر  وقـال 
سـكان  اغلـب  ان  “التنويـر” 
الفاشـر غـادروا المنطقـة بعد أن 
نشـطة  عمليات  موقـع  أصبحـت 
وهـو ما يسـتحيل علـى المدنيين 

داخلهـا. البقـاء 
“تأسيس”  تحالف  قوات  أن  وأشـار 
أكـدت أكثـر من مـرة علـى أنها 
الحمايـة  توفيـر  علـى  سـتعمل 
بينهـا  مـن  الخدمـات  وتقديـم 
لكل  الترحيـل  والـدواء  الغـذاء 

المغـادرة. فـي  يرغب  مـن 
فـي  وحلفائـه  الجيـش  وإتهـم 
بالقضيـة  بالمتاجـرة  الفاشـر 
الإنسـانية في الفاشـر واستغلالها 

سياسـية. بصـورة 

اديتــم القســم مؤخــراً 
مجلــس  فــي  كأعضــاء 
حكومــة  فــي  الرئاســة 
ــي  ــذا يعن ــل ه ــيس ه تأس
انكــم ستباشــرون مهامكــم 

يـالا؟ مـن نـ ـ

الحكومــة  تباشــر  أن  جــدا�  الطبيعــي  مــن 
عملهــا مــن أي موقــع فــي الســودان تحــدده 
لكــن بالضــرورة المقــر الرئيســي ســيكون فــي 
نيــالا ومــن نيــالا نتواصــل مــع كل الإقليــم 
والعالــم وفــي نيــالا ســتكون مكاتــب أعضــاء 
المجلــس الرئاســي وســوف يتــم التنقــل مــن 

هــنا وهــناك ــفي بقــية الولاــيات

كيــف يتــم توزيــع المهــام 
داـخـل مجـلـس الرئاـسـة؟

المجلــس الرئاســي مهامــه واضحــة فــي منهــم 
أقاليهــم  عــن  مســؤولين  الأقاليــم  حــكام 
أقاليهــم وهــم  الرئيــس فــي  وينوبــون عــن 
مناصبهــم  بحكــم  المجلــس  فــي  أعضــاء 
وتوزيــع المهــام داخــل المجلــس ســيكون بنــاءًً 
علــى اللائحــة الداخليــة للمجلــس والمهــام 
هــي الموجــودة فــي الدســتور ســتوزع علــى 
الأعضــاء، والأصــل فــي العمــل ســيكون بــروح 
التضامــن وروح الجماعيــة لكن لكثرة القضايا 
وفقــاًً  توزيعهــا  ســيتم  الاختصاصــات  فــإن 
ــن حــكام  ــل الجماعــي داخــل، لك ــروح العم ل
الأقاليــم يقــع عليهــم العــبء الأكبــر، لكــن 
كمــا اســلفت أن التعــاون بيــن الجميــع ســيكون 

العــنوان الأــبرز للعــمل داــخل المجــلس.

ــى  ــول إن البن ــض يق البع
ــب  ــرة بس ــة المدم التحتي
الحــرب ســتقف عائــقاً 
الحكومــة  عمــل  أمــام 
ــب  ــك المكات ــي بذل أعن

وغيرــها؟

والمســؤولين  كبيــر  عائــق  ليســت  وهــي 

ــوا مــن أي مــكان صحيــح  يســتطيعون أن يعمل
ولكــن  بالحــرب،  تأثــرت  التحتيــة  البنيــة 
الحكومــة رغــم ذلــك ســتؤدي واجبهــا فــي أي 
مــكان ســتكون هنــاك مكاتــب رئيســية للإدارة 
والبنــي التحتيــة المدمــرة لا تقــف عائــق 
أمــام الحكومــة فالعمــل هــو واجبهــا نحــن 
آتينــا خــدام للشــعب والحكومــة ســتوفر بيئــة 

العــمل لتقدــيم الخدــمات للمواطنــين

الحكومــة  إعلان  رغــم 
ــن  ــم تعل ــم ل وأداء القس
ــم  ــراف بك ــة الاعت أي دول
ــم  ــاك دول والأم ــا أن هن كم
والاتحــاد  المتحــدة 
ــم  ــوا رفضه ــي أعلن الأفريق

لــهذه الخــطوة؟

نحــن لا نبحــث عــن اعتــراف من أي جهة غير 
شــعبنا وهــو الجهــة الوحيــدة التــي تحــدد 
غيــر  مــن  شــرعيتنا  باحثيــن  وغيــر  ذلــك 
شــعبنا، نتحــدث عــن قضايــا ســودانية تمثــل 
الســودان  بوحــدة  ومؤمنيــن  الأزمــة  جــذور 
ونحــن لدينــا قضايــا أساســية خاصــة بقضايــا 
الاعتــراف  أن  ومقتنعيــن  والــسلام  الحــرب 
الإعتــراف  هــو  شــعبنا  مــن  الــذي وجدنــاه 
الــذي نبحــث عنــه، والاعتــراف الآخــر شــاؤوا 
ام أبــو ســيعترفوا بالحكومــة مهمــا كان طــال 
الزمــن أو قصــر لأنــه موقــف مقتــرن بموقــف 
الشــعب وليــس موقفــاًً ســطحي ونحــن مســألة 
الأعتراف وذهاب ســلطة بورتســودان لمســألة 
وممارســاتها  للانفصــال  الحقيقيــة  القضايــا 
بصــورة واضحــة وتبحــث عــن شــرعية زائفــة 
شــعبنا  مــن  شــرعيتنا  نســتمد  نحــن  لكــن 
وكل  المتحــدة  والأمــم  الأفريقــي  والإتحــاد 
ــوم  ــي ي ــا ف ــتأتي إلين ــة س ــة الدولي المنظوم
مــن الأيــام ونحــن لســنا باحثيــن عــن شــرعية 
عــن  نبحــث  ســطحية  شــرعية  أو  مزيفــة 
شــرعية شــعب وهــذه القناعــة التــي لدينــا أن  
هــذه الحكومــة هــي التــي تحافــظ علــى وحدة 
الســودان وتجمــع الشــعوب الســودانية وتعمــل 
ــى التحــول الديمقراطــي والمواطنــة هــي  عل
ــات وهــذه الخطــوات  أســاس الحقــوق والواجب
مهتميــن  وغيــر  منــا  قناعــة  إليهــا  نســعى 

بالـشـيء الخارـجـي

فــي  الــوزراء  رئيــس 
الحكومــة أصــدر قــراراً 
بتعييــن منــدوب دائــم 
ــل  ــدة ه ــم المتح ــي الأم ف
تلقيتــم ضــوء أخضــر 

؟ ه د عتــما لا

المتحــدة  الأمــم  خاطبنــا 
الدولــي  الأمــن  ومجلــس 
وكل  الأفريقــي  والإتحــاد 

بموقفنــا  الجهــات 
الحــرب  قضايــا  مــن 

واخطرناهــم  والــسلام 
بســلطة  اعترافنــا  بعــدم 
نعمــل  ونحــن  بورتســودان 

ــم  ــن أجــل شــعبنا وإذا أردت م
ممــدودة  يدنــا  معنــا  التعــاون 

وقــرار تعييــن المنــدوب هــو موقــف 
بغــض النظــر عــن تلقينــا ضــو أخضــر 

ــودانيين نبحــث  ــك ونحــن س ــر ذل أو غي
عــن حقــوق شــعبنا لســنا فــي حاجــة ان 
يعتمــدوا ام لا لكــن بالضــرورة نســمعهم 
صوتنــا ونحدثهــم عــن موقفنــا وقــرار 
التعييــن هــو قــرار موفــق مــن رئيــس 

ســيتم  قصــر  ام  الزمــن  طــال  الــوزراء 

أو  المؤسســات الإقليميــة  مــن كل  اعتمــاده 
ــا ونقــدم  الدوليــة التــي نســعى للتعامــل معه
لهــا رؤيتنــا ومســتعدين للتعــاون مــع أي إنســان 
عــاوز يتعــاون مــع الســودانيين مــن مبــدأ لا 
نرفــض التعامــل مــع أي جهــة كانــت وســوف 
أرادوا  إذا  منهــم  وننتظــر  لهــم  يدنــا  نمــد 
ــن  ــك وإذا رفضــوا  نح ــم ذل ــا له ــل معن التعام
لدينــا  وليــس  مشــروعنا  فــي  مســتمرين 

تراــجع

ــوارد  ــم بالم ــن لك ــن أي م
ــة؟ ــل الحكوم ــيير عم لتس

ــاد  ــرة فالاعتم ــا كثي ــبلاد خيراته ــن أن ال نؤم
الأول ســيكون علــى المــوارد الذاتيــة الســودان 
ومتنوعــة  بكــرة  مــوارد  فيــه  عــام  بشــكل 
ــوارد  ــي ترشــيد الم ــى انفســنا ف ســنعتمد عل
الجهــات  مــع  تتعامــل  والحكومــة  الذاتيــة 
مــن  الأمــر  وهــذا  والإقليميــة  الدوليــة 
حــق أي حكومــة لكــن فــي الأســاس نعتمــد 
علــى المــوارد الذاتيــة مــن خلال الجمــارك 
المــوارد  ســندير  أننــا  ومؤمنيــن  والضرائــب 
معالجــة  هنــاك  وســتكون  جيــدة  بصــورة 
لإدارة المــوارد بشــكل صحيــح حتــى تكــون 

متوازــنة تنمــية  هــناك 

ــا  ــر م ــي الفاش ــاع ف الأوض
ــدار  ــي الانح ــذه ف ــزال اخ ت
مازالــوا  المواطنيــن  وان 
انعــدام  مــن  يعانــون 
مــا  والــدواء  الغــذاء 
العمــل لمعالجــة هــذه 

الأزمــة؟ 

مــن بدايــة الحــرب تحدثنــا وقدمنــا مبــادرات 
ومناشــدات أن الفاشــر فيهــا كثافــة ســكانية 
فــي  مــن حولهــا  نــزوح  ومعســكرات  عاليــة 
ذلــك الوقــت كنــا فــي الحيــاد والدعــم الســريع 
وافــق علــى الفــور بمبادرتنــا ولكــن الجيــش 
هــو  الأزمــة  اســتمرار  علــى  وســاعد  رفــض 
انضمــام بعــض الحــركات للجيــش وهــذه هــي 
الأزمــة الأساســية، الآن الفاشــر المواطنيــن 
مــن حقهــم يخرجــوا فــي أي وقــت وعملنــا 
علــى تأميــن خروجهــم واتفقنــا فــي قــوات 
تأســيس أن  نحمــي اي مواطــن أو عســكري 

الذيــن  المواطنيــن  وعــدد  الخــروج،  أراد 
مــن   ٪٧٥ عــن  يقــل  خرجــوا لا 

وحولهــا  الفاشــر  ســكان 
كبيــر  عمــل  وقدمنــا 
ــة  ــواد الغذائي ــا الم منه
وســاعدنا  والــدواء 
لكــن  الترحيــل  فــي 
الســائد  الخطــاب 
خطــاب  هنــاك 
ــر مــن  سياســي أكث
خطــاب  كونــه 
إنســاني، أي 
مواطن 
د  ا ر أ

فحصــار  يمنعــوا،  لا  أن  يجــب  لا  الخــروج 
بورتســودان  ســلطة  وزره  يتحمــل  الفاشــر 
الذيــن اســتخدموا المواطنيــن دروع بشــرية 
واي شــخص موجــود فــي الفاشــر مســتعدين 
مفتوحــة  الاتجاهــات  كل  لكــن  لمســاعدته 
الحــرب،  أماكــن  مــن  المواطنيــن  لإبعــاد 
مســاعدات  تقديــم  تريــد  جهــات  فــي  وإذا 

الــسكان للمواطنــين 
وأكثــر حوجــة  أحــوج  هــم  الفاشــر  خــارج 
ــادرة الفاشــر  ــن أراد المغ ــد أن م ــك، ونؤك لذل
ــر  ــات تدعــم هــذا الأم ــاك جه مفتوحــة وهن
بمــا فــي ذلــك المنظمــات وقــوات تأســيس، 
لكــن الحالــة الإعلاميــة والخطــاب الســائد 
هنــاك كمــا اســلفت خطــاب سياســي وليــس 
ــاك مــن  إنســاني، صحيــح داخــل الفاشــر  هن
وهــذا  بورتســودان  وســلطة  الحــرب  يؤيــد 
مختلــف عــن المدنييــن العــزل ومســتعدين 
لآخــر لحظــة أن نقــدم لهــم مــا اســتطعنا 
ــي الأعــزل والداعــم  ــن المدن ــرق بي نحــن نف
ممكــن يكونــوا مواطنيــن مســتنفرين رافضيــن 

المــغادرة

ــي  ــم ف ــارك قواتك ــل تش ه
ــي  ــش ف ــد الجي ــال ض القت

شـر؟ الفاـ

نحــن قواتنــا وكل قــوات تأســيس تشــارك فــي 
كل الجبهــات وليســت مخصصــة للفاشــر فقــط 
ومــن واجــب قــوات تأســيس أن تشــارك فــى كل 
الجبهــات ســوى كان فــي الفاشــر أو كردفــان 
أو فــي أي موقــع آخــر فقــوات تأســيس جــزء 
مــن الحــرب برغــم مــن أننــا لســنا دعــاة حــرب 

ب ولكــن إذا فرضــت علينــا  لحــر
نحــن سنشــارك 

أي  فــي 
موـقـع

ــع  ــل م ــاك تواص ــل هن ه
المســلحة  الحــركات 
ــر  ــل الفاش ــودة داخ الموج
الانســحاب  أجــل  مــن 
هـا؟ يـن خروجـ بـل تأمـ مقاـ

نحــن تواصلنــا معهــم لــم ينقطــع ومناشــداتنا 
والمســتنفرين  العــزل  للمواطنيــن  بالنســبة 
والداعميــن للحــرب لــم ينقطــع لدينــا تواصل 
مســتمر حتــى اللحظــة وننصحهــم أن هــذه 
الحــرب ليســت حربهــم وهــو تواصــل يومــي 

غـادرة لـى المـ هـم عـ ونحثـ

هــل الجيــش يســتخدم 
بشــرية  دروع  المواطنيــن 

شـر؟ فـي الفاـ ـ

ــى  ــت ان الخطــاب السياســي طغــى عل كمــا قل
الخطــاب الإنســاني، هنالــك من يدعــم الحرب 
فهؤلاء ليســوا دروع بشــرية لكن الجيش فعلًاً 
أســتخدم المواطنيــن دروع بشــرية لأن حــرب 
المــدن عــادةًً مســتخدمة مــن الخرطــوم وفــي 
الفاشــر اســتخدموا المواطنيــن بصــورة ســيئة 
ومنعوهــم مــن المغــادرة رغــم مناشــداتنا تبيــن 
لنــا مــن خلال الــردود ومــن خلال التصريحــات 
ذلــك  رافضيــن  كانــوا  بأســمائهم  الناطقيــن 

واـسـتخدموا المواطنـيـن دروع بـشـرية

ــم  ــم ك ــب متابعاتك بحس
تبقــى مــن المواطنيــن 

شـر؟ خـل الفاـ داـ

مــن  المتبقــي  والقليــل  ضئيلــة  نســبة 
فــي  المشــاركين  غيــر  العــزل  المدنييــن 
الحــرب بســيط جــداًً، فمعظــم المواطنيــن 
فــي الفاشــر الان موجوديــن فــي كورمــا 
وفــي طويلــة وخــزان جديــد وعلاونــة 
الطينــة  وفــي  زغــاوة  ودار  مليــط  وفــي 
وفــي شــرق تشــاد، الجهــات التــي تتحــدث 
عــن أزمــة إنســانية فــي الفاشــر عليهــا أن 
تقــدم الخدمــات للنازحيــن فــي أماكــن 

نزوحــهم

الجيش يستخدم المواطنين في الفاشر كدروع بشرية ويعرقل مغادرتهم المنطقة 
 
ً
الحركات والجيش في الفاشر يستغلون الأزمة الإنسانية في الفاشر سياسياً

تعهدنا بتوفير الممرات الآمنة والحماية لكل من أراد مغادرة الفاشر 
حكومة تأسيس لا تبحث عن شرعية زائفة 

سنتعمد على أنفسنا في ترشيد الموارد الذاتية 
طال الزمن ام قصر سيعترف المجتمع الدولي والإقليمي بحكومة الوحدة والسلام 

قرار تعيين مندوب دائم في الأمم المتحدة قرار موفق 
خاطبنا كل المؤسسات الدولية والإقليمية برؤيتنا 

عضو الهيئة القيادي عضو المجلس الرئاسي 
الطاهر حجر لـ''التنوير''
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ــودان التأسيســي خلال الفتــرة  ــف الس ــن تحال دش
والوحــدة  الــسلام  حكومــة  الماضيــة،  القليلــة 
التــي تتخــذ مــن نيــالا بولايــة جنــوب دارفــور 

مــقراًً لممارــسة الحــكم
الرئاســة  مجلــس  وأعضــاء  ونائــب  رئيــس  وأدى 
الــوزراء  رئيــس  أن  كمــا  الدســتورية  اليميــن 
محمــد حســن التعايشــي أدى ذات اليميــن تمهيــدًًا 
يتســاءل  ذلــك  برغــم  ولكــن  المهــام،  لمباشــرة 
مراقبــون عــن شــرعية حكومــة الــسلام والوحــدة، 
رغــم اكتمــال إجراءاتهــا الشــكلية مــن أداء اليميــن 

المــسؤولين وتــسمية 
ــا لمراقبــون فــإن حكومــة الــسلام والوحــدة  ووفقًً
تســتمد قوتهــا مــن الشــرعية الثوريــة باعتبــار أن 
غالــب مكونــات التحالــف يمثلــون أهــداف ثــورة 
ديســمبر ويســعون  لتأســيس نظــام ديمقراطــي 
جديــد، كمــا أن الحكومــة تســتمد شــرعيتها مــن 
ــا الشــعبية لكــون أن التحالــف المشــكل لهــا  قوته
نجــح فــي كســب دعــم مجتمعــي واســع فــي مناطــق 

نفوذـهـا
غيــر أن هــذه الشــرعية الثوريــة والشــعبية التــي 
يســتند إليهــا تحالــف الســودان التأسيســي، مــا 
الواقــع  تــزال محــل اختبــار حقيقــي فــي ظــل 
ــي ظــل  ــبلاد، خاصــة ف ــذي تعيشــه ال ــد ال المعق
وجــود حكومــة بورتســودان التــي تحظــى بدعــم 
الجــيش واعتراــفات إقليمــية ودولــية مــحدودة

ويــرى مراقبــون أن الشــرعية الواقعيــة التــي قــد 
تنجــح حكومــة الــسلام والوحــدة فــي ترســيخها، 
علــى  قدرتهــا  علــى  الأولــى  بالدرجــة  تعتمــد 
توفيــر الخدمــات الأساســية للمواطنيــن وإرســاء 
ــن والاســتقرار فــي مناطــق ســيطرتها، فــضلا  الأم
عــن توســيع قاعدتهــا السياســية والشــعبية خــارج 
تحظــى  فعالــة  حكــم  مؤسســات  وبنــاء  دارفــور 

بثــقة المواطنــين
لكــن التحــدي الأبــرز يظــل فــي غيــاب الاعتــراف 
حالــة   ووجــود  الآن  حتــى  والدولــي  الإقليمــي 
الاســتقطاب والانقســام الحــاد داخــل الــبلاد، ممــا 
يجعــل نجــاح أي ســلطة – بمــا فيهــا حكومــة 
ًـا بمــدى قدرتهــا علــى  الوحــدة والــسلام – مرهون�

لـبلاد نـع لحـكـم اـ يـل واقـعـي ومقـ يـم بدـ تقدـ
الشرعية من الشعب 

الســودان  تحالــف  باســم  المتحــدث  ويقــول 
التأســيس “تأســيس” علاء الديــن نقــد تعليقــاًً على 
ســؤال منصــة “التنويــر” حــول شــرعية الحكومــة 
قــائلًاً أنهــا تســتمد  شــرعيتها مــن شــعبها وهــو 
ــاه  ــذي لاق ــر ال ــد الكبي ــه بالتأيي ــت علي ــا حصل م
إعلان الحكومــة وأداء القســم للمجلــس الرئاســي 
مخــاوف  أي  وجــود  واســتبعد  الــوزراء،  ورئيــس 
بالحكومــة  الدولــي  المجتمــع  اعتــراف  بعــدم 
كاشــفًًا عــن وجــود عــدد مــن منظمــات المجتمــع 
الإقليمــي والدولــي بــدأت بالتواصــل مــع الحكومــة 

ــة  ــام الحكوم ــه أهــداف ومه ــل فرضت وهــذا التعام
لأنهــا حكومــة تخــدم شــعوبها وترفــع عنهــم الظلم 
والقهــر حتــى ذلــك الظلــم والقهــر الــذي تفرضــه 
الســودانيين  علــى  الان  بورتســودان  عصابــة 
والســودانيات الذيــن يتواجــدون الآن فــي منطقــة 

ــسيطرة تــلك العصاــبة.
وافــاد أن هــذه العصابــة اشــعلت الحــرب وتواصــل 
فيهــا  ليــس إلا لإعــادة النظــام البائــد الــذي ثــار 
عليــه الشــعب فــي 2018 ورمــى بــه إلــى مزبلــة 
ــر جيشــهم  ــم عــادوا و تســلطوا عب ــخ ولكنه التاري

وكتائبـهـم الإرهابـيـة عـلـى رـقـاب الـسـودانيين.
الإرادة الشعبية

مــن جانبــه قــال رئيــس المجلــس الأعلــى للإدارات 
ان  لـ”التنويــر”  نوبــة  أبــو  د.حذيفــة  المدنيــة 
حكومة تأســيس تســتمد شــرعيتها أولًاً من الإرادة 
الشــعبية التــي عبــرت بوضــوح عــن رغبتهــا فــي 
ــة جديــدة ، بعــد أن أنهكــت  ــى مرحل الانتقــال إل

لـبلاد تـجـارب الفـشـل الـسـابقة. اـ
تســوية  نتــاج  ليســت  الحكومــة  هــذه  أن  وأكــد 
ضيقــة أو صفقــات خلــف الأبــواب المغلقــة ، بــل 
تعبيــر عــن مشــروع وطنــي شــامل يضــع مصلحــة 

الســودان فــوق كل اعتبــار، كمــا أن شــرعيتها تنبــع 
مــن قدرتهــا علــى فــرض الأمــن والاســتقرار فــي 
المناطــق التــي تتولــى إدارتهــا ومــن انفتاحهــا علــى 
توجهاتهــا،  بمختلــف  الوطنيــة  القــوى  جميــع 
ــكل الســودانيين  ــة ل ــون حكوم ــن أن تك ــا يضم بم
بالطبــع  وهــي  بعينــه  طــرف  حكومــة  وليســت 
ترجمــت ذلــك فــي شــركاء تحالــف تأســيس الذيــن 

سـودان يـم الـ يـع أقالـ لـون جمـ يمثـ
وفــي ســؤال هــل هنــاك مخــاوف مــن أن يرفــض 
مــع  التعامــل  والإقليمــي  الدولــي  المجتمــع 
الحكومــة؟ أجــاب أبــو نوبــة بقولــه “فــي تقديــري 
ــى قاعــدة  ــوم عل ــي يق ــي والإقليم ــل الدول التعام
أو  العواطــف  علــى  لا  والاســتقرار  المصالــح 
الانحيــازات، المجتمــع الدولــي يبحــث دائمــاًً عــن 
شــريك مســؤول يمكنــه أن يضمــن الأمــن، ويحافــظ 
علــى وحــدة التــراب الوطنــي، ويعمــل بجديــة 
علــى إنجــاز انتقــال سياســي يفتــح أبــواب التنميــة 

واــلسلام”
ــذا  ــة تأســيس تقــدم نفســها به وأوضــح أن حكوم
الوصــف قــد تكــون هنــاك فــي البدايــة تحفظــات 
أو تــردد نتيجــة الصــورة الذهنيــة التــي ورثهــا 

ــم واثقــون  ــه الســابقة ، لكنه الســودان مــن تجارب
لـك المـخـاوف. لـي ـسـيبدد تـ مـن أن الأداء العمـ ـ

وتابــع بقولــه “نحــن نمــد أيدينــا للجميــع دون 
اســتثناء ونؤمــن أن الســودان لا يمكــن أن يُُــدار 
النظــام  أو  فــي عزلــة عــن محيطــه الإقليمــي 
ُـدار عبــر  الدولــي، وفــي الوقــت ذاتــه لا يمكــن أن ي�
إملاءات خارجيــة، المطلــوب هــو علاقــة متوازنــة 
وأمنــي  اقتصــادي  وتعــاون  متبــادل  احتــرام  و 

وــشراكات تــخدم المصاــلح المــشتركة”
تبرهــن  تأســيس لأن  اســتعداد حكومــة  وأعلــن 
مــن خلال سياســاتها اليوميــة أنهــا طــرف جــاد 
ــل  ــل تعم ــي بالشــعارات ب ــا لا تكتف ــوق، وأنه وموث

عــلى تحقــيق نتاــئج ملموــسة
التيجانــي ســيد أحمــد  بــدوره يقــول د.أحمــد 
وهــو قيــادي وعضــو مؤســس فــي تحالــف تأســيس 
الحــرب  تمزقــه  بلــدٍٍ  أي  فــي  انــه  لـ”التنويــر” 
وتتهــاوى فيــه مؤسســات الدولــة القديمــة، يصبــح 
ســؤال الشــرعية ســؤال وجود لا ترفًًا سياســيًًا. أي 
ســلطة تدّّعــي الحكــم اليــوم لا بــد أن تجيــب: مــن 

ــن تســتمد شــرعيتها؟ أي
إحيــاء  يحاولــون  وجنرالاتهــم  “الكيــزان  وتابــع 

شــرعية ميتــة تقــوم علــى الانقلابــات العســكرية، 
بينمــا حكومــة كامــل إدريــس مجــرد قشــرة هشــة 
لا تملــك لا أرضًًــا ولا دســتورًًا ولا شــعبًًا”، وأكــد أن 
ــى ثلاثــة  ــي شــرعيتها عل ــة “تأســيس” تبن حكوم
أعمــدة صلبــة وهــي شــرعية المقاومــة الشــعبية 
التــي ولــدت مــن دمــاء الشــهداء وصمــود القــرى 
والمــدن فــي وجــه الميليشــيات، بجانــب الشــرعية 
مكتــوب  مشــروع  وهــو  التأسيســية:  الدســتورية 
ــش  ــة، وجي ــة حقيقي ــت، فيدرالي ــتور مؤق لـــ دس
وطنــي واحــد، كمــا أن الشــرعية الثالثــة التــي 
تســتند عليهــا هــي الشــرعية التوافقيــة من خلال 
ميثــاق وقّّعــت عليــه قــوى سياســية ومجتمعيــة 

يـزان قـات الكـ دًًيا ـعـن صفـ وعـسـكرية، بعـ
ويشــير أن هذه ليســت شــرعية انفصال كما حدث 
ــل  ــا. ب ــوب الســودان أو كوســوفو أو إريتري فــي جن
أقــرب لتجــارب التحــرر الوطنــي: حكومــة المؤتمــر 
الوطنــي الأفريقــي فــي جنــوب أفريقيــا، الحكومــة 
المؤقتــة للـــFLN فــي الجزائــر، وحــركات التحــرر 
فــي الهنــد وإثيوبيــا التــي قــال انهــا كلهــا مشــاريع 

توحـيـد وبـنـاء لا تفتـيـت
ــول  ــة التأســيس تق ــى، حكوم ــذا المعن واردف “به
بوضــوح: الشــرعية تُُنتــزع مــن الداخــل، لا تُُمنــح 

ـمـن الـخـارج”
وفــي ســؤال هــل هنــاك مخــاوف مــن أن يرفــض 
مــع  التعامــل  والإقليمــي  الدولــي  المجتمــع 
حقيقيــة  “المخــاوف  بقولــه  أجــاب  الحكومــة؟ 
لكــون أن المجتمــع الدولــي يميــل إلــى الاعتــراف 
بمــن يجلــس فــي الخرطــوم حتــى لــو كان جنــرالًًا 
بلا قاعــدة شــعبية لكــن الخرطــوم نفســها صــارت 

مديــنة منكوــبة بلا ــسيادة”
وأكــد أن الخــارج قــد يحــاول التمســك بحكومــة 
ــا  ــرف أنه ــه يع ــت، لكن ــض الوق ــس لبع ــل إدري كام
ورقــة محروقــة: لا أرض، لا مــال، لا دســتور فــي 
المقابــل، حكومــة تأســيس تملــك مــا لا يملكــه 
الآخــرون منهــا مشــروع مكتــوب، جيــش تأسيســي 

منــظم، وــشرعية جماهيرــية
مــن  أوضــح  دروسًًــا  يقــدم  التاريــخ  أن  وأشــار 
الشــمس: لــم تكــن حكومــات التحــرر الوطنــي فــي 
الجزائــر أو جنــوب أفريقيــا أو الهنــد أو إثيوبيــا 
ًـا بهــا فــورًًا، لكنهــا فرضــت نفســها بالســيطرة  معترف�
علــى الأرض وحمايــة النــاس، ثــم جــاء الاعتــراف 
ًـا هــذه ليســت مشــاريع انفصــال، بــل مشــاريع  لاحق�

وـحـدة وبـنـاء
ونــوه أن الخــارج قــد يتــردد، لكــن الحقيقــة أن 
علــى  القــادرة  الوحيــدة  هــي  تأســيس  حكومــة 
 – كونفدرالــي  إطــار  فــي  الســودان  توحيــد 
فيدرالــي يحفــظ المواطنــة ويصــون الأرض لذلــك 
الســؤال ليــس هــل ســيعترف العالــم، بــل متــى 

يضــطر إــلى ذــلك

تقــاريـر

تقرير سوما المغربي

مــع  الســودانيون  خاضهــا  التــي  الحــروب  كل 
مشــتركة،  مســببات  لهــا  المركزيــة  حكومتهــم 
يهمــش  الــذي  المركــزي  الحكــم  أزمــة  وهــي 
الأطــراف ويلغــي فــرص قبــول تعدديــة الســودان 
الإثنيــة والثقافيــة والدينيــة. اليــوم حكومــة 
منهجــا  أتخــذت  التأسيســي  الســودان  تحالــف 
علــى  وأكّّــدت  دســتورها،  فــي  جديــداًً  توافقيــاًً 
امكانيــات التعايــش والتوافــق علــى تنــوع الســودان 
الثقافــي والدينــي، بــل حتــى الشــراكة السياســية 
والعســكرية، ورغــم الإعلان عــن هيــاكل وتشــكيل 
ــة جديــدة الا أن  ــا ببدايــة مرحل الحكومــة إيذان
ــات الشــراكة  ــث توازن ــرة حي ــات كبي ــاك تحدي هن
الحاكمــة للســودان بيــن القــوى المكونــة للتحالــف 
وتلقــى  والقبــول  الشــراكة  وبنــاء  عــام  بشــكل 
الدعــم مــن الخــارج مــن جهــة أخــرى، وتواجــه 
التأسيســي تحديــات  الســودان  حكومــة تحالــف 
الجــاد  العمــل  إلــى  وتحتــاج  ومتعــددة،  كبيــرة 
والتعــاون بيــن جميــع مكوناتهــا لمواجهــة هــذه 

والنــجاح الاــستقرار  وتحقــيق  التحدــيات 

تحديات ومرحلة مفصلية

لتحالــف  والــسلام  الوحــدة  حكومــة  تواجــه 
الســودان التأسيســي العديــد مــن التحديــات التــي 
ــرز  ــن أب ــا. وم ــى اســتقرارها ونجاحه قــد تؤثــر عل

ــهذه التحدــيات
التحديــات السياســية وأولهــا التوافــق الداخلــي 
التأســيس  تحالــف  مكونــات  بيــن  وتحقيقــه 
ونجاحــها الحكوــمة  اــستقرار  لضــمان  المختلــفة، 

تحديــات العلاقــة مــع القــوى السياســية الأخــرى 
المحايــدة حيــث يتوجــب علــى التحالــف بنــاء 
علاقــات قويــة مــع القــوى السياســية الأخــرى فــي 
الســودان، كحركــة تحريــر الســودان بقيــادة عبــد 
الواحــد محمــد نــور، وتحالــف صمــود بقيــادة د. 

عـبـدالله حـمـدوك 
تحديــات الأزمــة الاقتصاديــة يعانــي الســودان مــن 
أزمــة اقتصاديــة حــادة، وهنــا الحوجــة الموجبــة 
إلــى اتخــاذ إجــراءات جريئة لمعالجــة هذه الأزمة 
وتحســين الوضــع الاقتصــادي للمواطنيــن فقــد 
أثــرت الحــرب ســلباًً، حيث مشــاكل النــزوح واللجوء 
ــا  ــن مم ــة المواطني وفقــد مصــادر الدخــل لأغلبي
لمشــاكل  إضافــة  المعيشــية،  بالاوضــاع  ســاء 

التعليــم والصحــة والأوراق الثبوتيــة التــي وعــدت 
حكوـمـة اـلـسلام بمعالجتـهـا

ــة  ــاج حكوم ــث تحت ــار حي ــادة الإعم ــات إع تحدي
التحالــف إلــى العمــل علــى إعــادة إعمــار المناطــق 
لضمــان  والصراعــات،  الحــرب  مــن  المتضــررة 
اســتقرار هــذه المناطــق وتحســين مســتوى معيشــة 

المواطنــين
تحديــات الأمــن القومــي ويعــد أبــرز التحديــات 
علــى  العمــل  إلــى  التحالــف  حكومــة  وتحتــاج 
تعزيــز الأمــن القومــي للســودان، لضمــان اســتقرار 
الــبلاد وحمايــة المواطنيــن، بالإضافــة للعمــل 
علــى مكافحــة الإرهــاب والجماعــات الإرهابيــة 

الــتي تــهدد الأــمن والإــستقرار
التحديــات الاجتماعيــة خاصــة تحديــات العدالة 
ــى  ــف إل ــة التحال ــاج حكوم ــث تحت ــاواة حي والمس
بيــن  والمســاواة  العدالــة  تحقيــق  علــى  العمــل 
جميــع المواطنيــن، لضمــان اســتقرار المجتمــع، 
خاصــة عمليــة إعــادة بنــاء الخدمــات الأساســية 
مثــل الصحــة والتعليــم والميــاه، لضمــان تحســين 

يـن شـة المواطنـ سـتوى معيـ مـ

إفادات خبراء ومحللين

الخبــراء  آراء  تعكــس  التصريحــات  مــن  العديــد 
حــول التحديــات التــي تواجــه حكومــة التأســيس، 
وتســلط الضــوء علــى أهميــة العمل الجــاد والتعاون 

لمواجـهـة ـهـذه التحدـيـات وتحقـيـق النـجـاح
الخبيــر الاقتصــادي د. أميــرة عبــد الله تقــول: 
“الأزمــة الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا الســودان 
ًـا كبيــرًًا لحكومــة التأســيس، وتحتــاج  تشــكل تحدي�
هــذه  لمعالجــة  جريئــة  إجــراءات  اتخــاذ  إلــى 
للشــعب  الاقتصــادي  الوضــع  وتحســين  الأزمــة 

الــسوداني.
الخبيــر الأمنــي مجدي شــريف يتحــدث عن جملة 
مــن التحديــات الأمنيــة التــي تواجــه حكومــة 
الــسلام قــائلًاً: “ إن حكومــة الوحــدة والــسلام 
تواجــه جملــة مــن التحديــات الأمنيــة التــي تمثــل 
أكبــر تهديــد لمســار التأســيس الوطنــي والتحــول 
الديمقراطــي حيــث أن الأمــن هــو الشــرط الأول، 
ــد وتتصــدره  ــغ التعقي ــي بال ــث المشــهد الأمن حي
ظاهــرة تعــدد الجيــوش وأنتشــار الــسلاح وضعــف 

والمدنييــن  العســكريين  الفاعليــن  بيــن  الثقــة 
ــة  ــة والحدودي ــرات القبلي ــب التوت ــى جان ــذا إل ه
والإرهــاب العابــر للحــدود”. ويضيــف “إن تعــدد 
الجيــوش يمثــل التحــدي الأخطــر حيــث يقــف 
الســودان أمــام واقــع يتمثــل فــي وجــود قــوات 
المســلحة  الحــركات  وفصائــل  الســريع  الدعــم 
المقارنــة  فالتجــارب  شــمال  الشــعبية  والحركــة 
تشــير لأن نجــاح عمليــة دمــج القــوات العســكرية 
يتطلــب مقاربــة تاريخيــة تــزاوج بيــن الإصلاح 
مشــكلة  كمــا  السياســي،  والبعــد  الهيكلــي 
الإنتشــار الواســع للــسلاح بيــن المكونــات القبليــة 
ــا يذكــي النزاعــات  ــة وهــو م ــات المحلي والمجتمع
لإســتخدام  الدولــة  إحتــكار  ويضعــف  الأهليــة 
البنيويــة ضعــف  التحديــات  مــن  وكــذا  القــوة، 
والمدنيــة  العســكرية  المكونــات  بيــن  الثقــة 
عموــما وذــلك راــجع لتارــيخ الــسودان السياــسي”.

الإعتراف الدولي التحديات 
والفرص

وبقــدر التحــدي الــذي يواجــه حكومــة الــسلام 
داخليــا، وتعــدد المخاطــر بســبب هشاشــة الوضــع 

أبريــل المجتمعيــة  وإفــرازات حــرب ١٥  الأمنــي 
والسياســة والإقتصاديــة، تبــرز تحديــات خارجية 
هامــة يجــب توخــي الحــذر فيهــا مــع السياســة 
القضايــا  والمحيــط الإقليمــي خاصــة  الدوليــة 
ــل  ــة او ردة فع ــع ممانعــة ضــد الحكوم ــي تصن الت
دوليــة فــي حــال التعامــل معهــا، أو تجاهلهــا الــذي 
يمكــن أن يؤســس لوضــع لا يــؤدي إلــى الإعتــراف 
بهــا فــي نهايــة المطــاف. فالمســافة الزمنيــة علــى 
قصرهــا بيــن إعلان التحالــف فــي نيروبــي فبرايــر 
ــا  ــو، وإعلانه الماضــي، وإعلان الحكومــة فــي يولي
رســميا فــي نهايــة أغســطس، أكــدت أثــر الحــروب 
الداخليــة علــى الســودان، كصــراع مســلح علــى 
الســلطة التــي باتــت منقســمة فــي بلــد واحــد، 
وســط  لتجربتهــا  عظيــم  تحــدًً  إلــى  يشــير  مــا 
إقليــم ملتهــب بالصراعــات الداخليــة ذات البعــد 
ــى الحــرب  الإقليمــي. ولأن الســيطرة القائمــة عل
حكومــة  علــى  جديــداًً  سياســيا  واقعــا  تفــرض 
ــة  ــة ودول ــى آليــة ديمقراطي ــسلام ، يرتكــز عل ال
علمانيــة فدراليــة كمــا أُعلــن عنهــا، فــي حــال 
نجاحهــا فــي تحقيــق أهدافهــا تفتــح البــاب الأوســع 
لقبــول المجتمــع الدولــي بهــا مــن حيــث الإعتــراف 

هـا. ـبـل حـتـى التعاـمـل والتـعـاون معـ

خاتمة
ــوم  ــسلام الفرصــة الي ــة الوحــدة وال ــدى حكوم ل
ــال نحــو  ــودان ودعــم الانتق ــد شــعوب الس بتوحي
تحقيــق مطلوبــات شــعوب الســودان فــي ظل دســتور 
تأســيس الــذي جمــع الفرقــاء، وبالرغــم وجــود 
حالــة مــن الهشاشــة الخطــرة تتطلــب الكثيــر مــن 
الدعــم الدولــي والاقليمــي خاصــة علــى المســتوى 
الاقتصــادي والسياســي لتيســير ذلــك الانتقــال 
نحــو دولــة وإســتقرار وتوافــق، والــذي يمكــن أن 
يقــود لعمليــة سلام مســتقبلا يمكــن أن توقــف 
هيــاكل  تشــكيل  بعــد  فمــن  الحــرب.،  نزيــف 
إمكانيــات  حــول  المخــاوف  تتجــدد  الحكومــة 
تحقيــق الأهــداف مــن وجــود هــذه الحكوكــة كمــا 
يأمــل الكثيــرون. ورغــم تحقيــق بعــض النجاحــات 
داخليــا يظــل تحــدي الحصــول علــى التعهــدات 
الدوليــة بتقديــم مســاعدات إقتصاديــة وتقديــم 
المســاعدات الإنســانية وقبــول حكومــة الــسلام 
خارجيــا كقائــم بمطلوبــات الشــعب الســوداني هــو 
التحــدي الابــرز لهــا مــن بعــد تجاوزهــا الإجمــاع 
التــي  الجماهيــر  لهــا  أكســبته  الــذي  الداخلــي 

هـا يـدة لـ خرـجـت موـ
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ـــت  ـــد وردي كان ـــد” محم ـــح البل ـــلم مفاتي س
ـــي لا تنســـاها  ـــزة الت ـــات الممي ـــن الاغني م
ــودان، ومنـــذ منتصـــف  ــرة شـــعب السـ ذاكـ
الموســـيقى  كانـــت  الماضـــي،  القـــرن 
الســـودانية مـــن بيـــن الألـــوان الموســـيقية 
الأكثـــر حيويـــة وتنوعـــا وتأثيـــرا فـــي 
ــام  ــودان عـ ــتقلال السـ ــد اسـ ــم. وبعـ العالـ
القديمـــة  التقاليـــد  اندمجـــت   1955
مـــع التطلعـــات السياســـية الجديـــدة، ممـــا 
أفســـح المجـــال لتعيـــش الـــبلاد عصـــرا 
ذهبيـــا. وبالفعـــل راجـــت أغنيـــات وردي 
فـــي الخمســـينيات مـــن القـــرن الماضـــي، 
الخرطـــوم،  فـــي  وردي  اســـتقر  حيـــث 
ــا  ــة ارتباطـ ــيرة وردي الفنيـ ــط مسـ وترتبـ
ولطالمـــا  السياســـي،  بنشـــاطه  وثيقـــا 
وكانـــت  والســـجن،  للاعتقـــال  تعـــرض 
تخضـــع  الأحيـــان  بعـــض  فـــي  أغانيـــه 

والتهمـــيش للحـــظر 
ــى  ــة إلـ ــة موجهـ ــذه الأغنيـ ــدو أن هـ ويبـ
البشـــير نفســـه، إذ تنتقـــد كلماتهـــا النظـــام 
بشـــكل واضـــح “ســـلّّم عباياتنـــا وملافحنـــا/
أجدادنـــا/ ومســـابحنا/تراث  مصاحفنـــا 
ــا  ــناها”، كمـ ــا العشـ عقـــول أولادنا/أحلامنـ
العزيـــز  “الوطـــن  إلـــى  الكلمـــات  تشـــير 
ــقيته  ــه وسـ ــقاك لبنـ ــعب سـ ــاع”، و”شـ الجـ
ـــوان والجـــوع”، وتتســـاءل الأغنيـــة  مـــن اله
ــن  ــك الاتنيـ ــت إيدينـ ــن وإنـ ــرب ويـ “حتهـ
الشـــعب متلملـــم  “وليـــك  ملوثـــة دم؟”، 

ومتـــحزم”
لـــم تكـــن أغنيـــات لهيـــب الثوريـــة وحدهـــا 
ولكـــن راجـــت أيضـــا أغنيـــات أحبهـــا النـــاس 
بذلـــك الحيـــن مثـــل أغنيـــة “حبيبـــي 
ــت  ــف، وكانـ ــم الكاشـ ــي” لإبراهيـ ــب لـ اكتـ
لـــي”  اكتـــب  “حبيبـــي  أغنيـــة  كلمـــات 
ـــي الكاشـــف- مأخـــوذة  ـــهر أغان -إحـــدى أش
مـــن قصيـــدة كتبهـــا ابـــن بلـــده عابـــد 

عبـــد الرحمـــن، وذلـــك وفقـــا لمشـــروع 
الـــذي ترجـــم  الســـودان”  مـــن  “أصـــوات 

كلـــمات الأغاـــني
وكـــذا أغنيـــة “يـــا وطنـــي” لســـيد خليفـــة، 
العربيـــة  خليفـــة  اســـتخدم  حيـــث 
فـــي  الســـودانية  واللهجـــة  الفصحـــى 
ـــا  ـــة “ي ـــه أغني ـــهر أعمال ـــن أش ـــه، وم أغاني
وطنـــي” التـــي تعـــد واحـــدة مـــن أكثـــر 

الأغانـــي الوطنيـــة شـــعبية فـــي الســـودان، 
وهـــي إحـــدى المقطوعـــات الموســـيقية 
الســـودان  اســـتقلال  إبـــان  ألّّفهـــا  التـــي 
وصنعـــت شـــهرته. تمجّّـــد هـــذه الأغنيـــة 
مـــن خلالهـــا  ويعلـــن خليفـــة  الوطـــن، 
إخلاصـــه للســـودان مهمـــا كان بعيـــدا “فـــي 

وـــجودي أرـــيدك، وغياـــبي”
هـــي  الكثيـــر  أحبهـــا  أخـــرى  وأغنيـــة 

“طفـــل العالـــم الثالـــث” لمصطفـــى ســـيد 
ملتزمـــا  موســـيقيا  كان  والـــذي  أحمـــد 
ــن  ــر مـ ــص الكثيـ ــطا، وخصـ ــيا نشـ وسياسـ
بلـــده مثـــل  أغانيـــه لمعالجـــة قضايـــا 
العدالـــة الاجتماعيـــة، والمســـاواة فـــي 
الحقـــوق، والنضـــال ضـــد الدكتاتوريـــة 
العســـكرية. وتتحـــدث كلمـــات الأغنيـــة 
عـــن انعـــدام الفـــرص لأطفـــال العالـــم 

الـــسيئة المعيـــشية  والـــظروف  الثاـــلث 
ــدت  ــات وجـ ــى أغنيـ ــر علـ ــال آخـ ــم مثـ ثـ
ــا  ــأل مـ ــي بيسـ ــي “اللـ ــا هـ ــا ورواجهـ حظهـ
ــت  ــث أصبحـ ــل حيـ ــة البلابـ ــوه” لفرقـ بتـ
أمـــل وهاديـــة وحيـــاة أيقونـــات للمـــرأة 
الســـودانية، إذ حققـــن انتشـــارا واســـعا 
للمجتمـــع  المحافظـــة  الطبيعـــة  رغـــم 
الســـوداني. وتعـــد أغنيـــة “اللـــي بيســـأل 
مـــا بتـــوه” التـــي ألفهـــا بشـــير عبـــاس أول 
مســـتوحى  وعنوانهـــا  الفرقـــة،  أغانـــي 
مـــن مقولـــة عربيـــة، وتـــروي كلماتهـــا 

الرومانـــسية قـــصة انتـــظار الحبـــيب
للفـــن  ســـمه  التنـــوع  ظـــل  وهكـــذا 
الســـوداني علـــى مـــدى مســـيرة طويلـــة 
غـــزى فيهـــا وجـــدان الشـــعب والشـــعوب 
مـــن  وفتـــرات  ثـــورات  وخلـــد  الأخـــرى 
ـــا  ـــع ولكـــن ظـــل ثابت ـــي المجتم ـــر ف التغيي
بجمـــال كل مـــا قدمـــه عمالقـــة الفـــن مـــن 

رواـــئع خاـــلدة

الدعـوات  فيـه  تتصاعـد  وقـت  فـي 
السـودان  فـي  الحـرب  المؤيـدة لاسـتمرار 

تحـت شـعار “بـل بـس”، خرجـت الفنانـة 
واضـح  بموقـف  مجـدي  منـى  السـودانية 

لهـذا  القاطـع  رفضهـا  معلنـة  وحاسـم، 
الخطـاب ومؤكـدة انحيازهـا الكامل للسلام 
باعتبـاره الخيـار الوحيـد لإنقـاذ الوطـن 

والدمـار الانقسـام  مـن 
أكدت الفنانة منى مجدي سليم أن موقفها 
مـن الحـرب لـم يكـن وليـد اللحظـة، بـل 
هـو امتـداد لقناعـة راسـخة منـذ بدايـة 
كانـت  رسـالتها  أن  علـى  مشـددة  الأزمـة، 
واضحـة منـذ البدايـة. وقالـت: “لسـت مـع 
)بـل بـس(، أنـا مع السلام من البداية إلى 
النهاية، إلى أن أغادر هذا العالم. السلام 
رسـالة كبيـرة، ونحـن كفنانيـن نؤمـن بهـا 
أيضًًـا.” وأضافـت أن الحـرب لا تجلب سـوى 
الخـراب والتشـظي، بينمـا يبقـى الـسلام 
هـو السـبيل الحقيقـي للحفـاظ علـى مـا 
تبقـى مـن السـودان، معتبـرة أن أي موقـف 
مخالـف لا يـؤدي إلا إلـى تعميـق الأزمـة 

الوطنية
صريحـاًً  انتقـادا�  مجـدي  منـى  وجهـت 
الفنـي  الوسـط  فـي  زملائهـا  لبعـض 
الذيـن يرفعـون شـعار “بـل بـس”، مشـيرة 
أو  تكـون شـخصية  قـد  دوافعهـم  أن  إلـى 
عـن  منحرفـة  تراهـا  لكنهـا  سياسـية، 
المسـار الصحيـح. وقالـت: “لا أدري لمـاذا 

ينـادي بعـض الفنانيـن بالحـرب ويـرددون 
)بـل بـس(، لكـن مـن المؤكـد أن لديهـم 
المفتـرض  ذلـك،  ومـع  لمواقفهـم.  دوافـع 
بـس(  )بـل  لأن  الـسلام،  هـو  والصحيـح 
تزيـد الحـرب عمقًًـا وتدفعها إلـى الأمام.” 
ودعـت كل مـن يسـاند الحـرب، سـواء كانوا 
إلـى  مواطنيـن،  أو  سياسـيين  أو  فنانيـن 
خطـورة  فـي  والتأمـل  أفكارهـم  مراجعـة 
السـودان،  مسـتقبل  علـى  الخطـاب  هـذا 
الشـعار  هـذا  ترديـد  اسـتمرار  أن  مؤكـدة 
يعنـي الدفـع بالحـرب نحـو أفـق لا نهايـة 

لـه
التخويـن  ظاهـرة  إلـى  الفنانـة  تطرقـت 
والاغتيـال المعنـوي التـي تطـال كل مـن 
يعبّّـر عـن رأي مخالـف، معتبـرة أن غيـاب 
أسـباب  أحـد  هـو  الآخـر  تقبـل  ثقافـة 
تفاقـم الأزمـة. وقالـت: “النـاس لا تتقبـل 
اغتيـال  بالتالـي  فيحـدث  الآخـر،  الـرأي 
عـن  الآخـر  المعسـكر  مـن  الشـخصيات 
بصفـة  يحـدث  هـذا  التخويـن.  طريـق 
الآخريـن  آراء  تقبـل  ثقافـة  لأن  عامـة، 
غائبة.” وأشارت إلى أن السودان كان يمكن 
أن يتجنـب هـذه الحـرب لـو سـادت ثقافـة 
الحـوار والتعدديـة، مضيفـة: “لـو حـدث 

ذلك منا جميعاًً كسـودانيين – من شـعب 
وحكومـة وسياسـيين – وتقبلنا اختلافنا 
كشـعب متعـدد الثقافـات، لمـا كنـا وصلنـا 

إلـى مـا نحـن فيـه الآن مـن حـرب.
جددت منى مجدي تأكيدها على التزامها 
الكامـل بالدعـوة إلى السلام، معتبرة ذلك 
واجباًً إنسانياًً وفنياًً لا يمكن الحياد عنه، 
مهمـا كانـت التحديـات. وقالت إنها سـتظل 
تنـادي بالـسلام وتدافـع عنـه، لأن الفـن 
بالنسـبة لها ليس مجرد وسـيلة للترفيه، 
والمسـؤولية  الوعـي  تحمـل  رسـالة  بـل 

تجـاه قضايـا الوطـن والمجتمع
الأصـوات  مـن  واحـدة  مجـدي  منـى  تُُعـد 
الفنيـة  السـاحة  فـي  البـارزة  الغنائيـة 
السودانية، وقد عُُرفت بمواقفها الجريئة 
التـي كثيـراًً مـا تضعهـا فـي قلـب الجـدل 
العـام. لكنهـا تؤكـد أن الفـن بالنسـبة لهـا 
البندقيـة،  صـوت  لا  الشـعب  صـوت  هـو 
وأن رسـالتها الفنيـة ترتكـز علـى مناهضة 
العنـف والدعـوة إلـى الوحـدة والتعايـش 
السـلمي، فـي وقـت يحتـاج فيـه السـودان 
إلـى أصـوات تؤمـن بالـسلام وتدافـع عنـه 

تـردد دون 

عبدالرحمن عبدالله

مـــن  آدم  حامـــد  ومحمـــد  عبـــدالله، 
مواليـــد 1951 قريـــة الحمـــادي بمحليـــة 
ــان، درس  ــمال كردفـ ــة شـ ــات ولايـ الدبيبـ
ــج  ــادي والوســـطى بالدلنـ ــة بالحمـ الاوليـ
والثانـــوي بخـــور طقـــت و تخـــرج فـــي 
التربيـــة.  كليـــة  الخرطـــوم  جامعـــة 
الشـــعر  بـــدأت علاقتـــه بكتابـــة  وقـــد 
الســـبعينيات  فـــي  الكردفانـــي  الغنائـــي 
بالابيـــض كتـــب الاناشـــيد وكذلـــك كتبـــت 
المســـرحيات التـــي كانـــت تقـــدم فـــي تلـــك 

المناـــسبات ايـــاًًض
إلتقـــى ببلبـــل الغـــرب المغـــرد الفنـــان 
واول عمـــل  الرحمـــن عبـــد الله  عبـــد 
قدمـــه لـــه اغنيـــة “البلـــوم” التـــي ذاع 
صيتهـــا كثيـــراًً وكانـــت الأغنيـــة التـــي 

ــي  ــان كردفانـ ــاعر كإنسـ ــن الشـ ــرت عـ عبـ
كامـــل الدســـم، كمـــا جـــاءت أغنيـــة ضابـــط 
الســـجن والحلويـــن ورويحـــة الهـــادي يـــا 
ـــن  ـــي لام ـــى ل مجافـــي وســـيد الزحـــام وغن

تراـــسل وغيرـــها
وكانـــت أغنيـــة ضابـــط الســـجن لهـــا وقعهـــا 
التـــي كتبهـــا  الخـــاص هـــذه القصيـــدة 
الشـــاعر داخـــل ســـجن الابيـــض علـــى ايـــام 
مايـــو وكنـــت معتـــقلًاً سياســـياًً لمـــدة اربعـــة 
شـــهور بســـبب مناهضـــة النظـــام وارســـلت 
ـــد الله  ـــن عب ـــد الرحم ـــى عب ـــدة ال القصي
ــة  ــى علبـ ــة علـ ــدة مكتوبـ ــت القصيـ وكانـ
ـــن  ـــموحا للمعتقلي ــن مس ــم يكـ ــجائر لـ سـ

ــبـالاوراق والاقلام داــخـل الــسـجن.
ضابـــط  يـــا  واحـــدة  لحظـــة  “صبـــرك 

” لـــسجن ا
وعندمـــا اراد عبـــد الرحمـــن عبـــد الله 

ــة النصـــوص اعتـــرض  ــن لجنـ ــا مـ اجازتهـ
ــجن  ــط السـ ــردة ضابـ ــى مفـ ــاء علـ الاعضـ
وتـــم تعديـــل المقطـــع مـــن ضابـــط الســـجن 
ــم  ــاعر “لـــم يتـ ــال الشـ ــم وقـ لاجمـــل حلـ
استشـــاري بذلـــك فـــي ذلـــك الوقـــت كانـــت 
ـــت  ـــة حقـــوق الانســـان مســـلوبة وقبل ثقاف
بالامـــر”،  وهـــذه الأغنيـــة وجـــدت حظهـــا 
مـــن الشـــهرة الـــى اليـــوم كمـــا ان الفنـــان 
عبـــد الرحمـــن عبـــد الله اعطاهـــا البعـــد 
المطلـــوب. وقـــد كانـــت تجربـــة غنائيـــة 
فريـــدة للأســـتاذ الشـــاعر محمـــد حامـــد 
ـــت  ـــة ومثل ـــة الكردفاني آدم شـــملت الأغني
ـــه رفقـــة  ـــا قدم ـــداع تباعـــا فـــي كل م الإب
الفنـــان المبـــدع الراحـــل عبدالرحمـــن 

عــبـدالله

منوعات 5

منى مجدي ترفض الحرب وتؤكد أن السلام رسالة الفنان نحو الإنسانية

ـــد  ـــاعر محم ـــة الش ثنائي
ـــادي  ـــن الحم ـــد آدم إب حام
ـــرد ـــان المغ ـــل كردف وبلب

الفن السوداني تنوع وتنقل بين لهيب الثورية والأغنيات الخالدة
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الحــرب ليســت إطلاق نــار متبــادل فحســب. إنهــا منظومة 
كاملــة مــن الشــر تعيــد تشــكيل الوعــي الجمعــي، وتحوّّل 

مـن واقـعـة مادـيـة إـلـى بنـيـة نفـسـية متجذرة القـهـر ـ
فــي واقعنــا الهــش اليــوم، كمــا وصــف مصطفــى حجــازي 
فــي كتابــه “ســيكولوجية الإنســان المقهــور”، لا يُُقتــل 
النــاس بالقذائــف والطائــرات المســيرة وحدهــا، بــل 
يُُعــاد تشــكيل عقولهــم بحيــث يدافعــون عــن القهــر 

هـم لـذي يفنيـ تـه اـ ذاـ
 في هذا السياق، يظهر مشهد “البلابسة” — 

نــاس “بــل بــس” — كرمــز فــج لهــذه المأســاة: مواطنــون 
ّـاب ومثقفــون، أشــباه مطربيــن ومطربــات،  عاديــون، كُُت�
ونجــوم “سوشــيال ميديــا”، لكنهــم مغســولو الدمــاغ. 
وطنــي،  مهرجــان  كأنهــا  للحــرب  يصفقــون  فصــاروا 
خلاص،  أناشــيد  كأنهــا  المــوت  شــعارات  ويــرددون 
ــم  ــم حاضره ــم والخــراب يلته ــك به ــا الجــوع يفت بينم

ومــستقبلهم
إن “بــل بــس” ليســت مجــرد عبــارة عابــرة، وانمــا تكثيــف 

مـع الـقـوة العمياء لذهنـيـة المقـهـور حـيـن يتماـهـى ـ
المقهــور الــذي فُُرضــت عليــه الهزيمــة طويــلًًا يجــد 
عــزاءًً فــي التماهــي مــع الــجلاد، فيتحــول إلــى بــوق 
لــه. فــي صرخــات البلابســة عبــر الاســافير ومقاطعهــم 
هشاشــة  تعويــض  العــزاء:  هــذا  يتبــدى  المصــوّّرة 
الداخــل بالتلويــح بشــعارات القــوة. كأنهــم يقولــون: لا 
ــك مســتقبلًًا،  ــا؛ لا نمل ــك جيشًً ــن نمل ــزًًا، لك ــك خب نمل

بـس” بـل ـ كـن نمــلك صرـخـة “ـ لـ
ًـا بالبطولــة، بــل إعــادة إنتــاج للذهنية  وهــذا ليــس وعي�
امتثــال، وتحويــل  الطاغيــة: طاعــة،  التــي يريدهــا 

العـنـف إـلـى هوـيـة
لكــن هــذه الظاهــرة لــم تولــد فجــأة مــع حــرب 2023. 
جذورهــا تعــود إلــى ماكينــة الأدلجــة التــي دشــنتها 

حينهــا   .1989 انــقلاب  منــذ  الإسلاميــة  الجبهــة 
جــرى اســتدعاء الديــن إلــى ســاحة التعبئــة: “الجهــاد”، 
“الشــهادة”، “عــرس الشــهيد”. أغنيــات تســوّّق للمــوت 
العــرس  مرتبــة  فــي  القبــر  تضــع  وأناشــيد  كعــرس، 
الأبــدي. مــا نــراه اليــوم علــى ألســنة “البلابســة” ليــس 
ســوى نســخة شــعبية مبتذلــة مــن تلــك الماكينــة، 
ــة  ــاجد والإذاع ــر المس ــن مناب ــل الخطــاب م ــد انتق وق
الرســمية إلــى هواتــف محمولــة وشاشــات “تيــك تــوك”. 
مســرحية  إلــى  المــوت  تحويــل  ذاتهــا:  هــي  البنيــة 

جماعــية يُُـصـفق لــها الجمــهور
وماكينــة القهــر لا تكتفــي بالبلابســة وحدهــم. إنهــا 
ّـن الخــراب. هنــا يدخــل  تحتــاج إلــى وجــوه “ناعمــة” تزي�
دور “القونــات”: أشــباه المطربــات اللواتــي جــرى توظيف 
أصواتهــن وحتــي اجســادهن كواجهــة للحــرب. علــى 
إيقــاع الطبــول والمدافــع يغنيــن، يحولــن المأســاة إلــى 
مــن للجمهــور كرمــوز وطنيــة.  كرنفــال رخيــص، ويق�َدَّ
لكــن وظيفتهــن الحقيقيــة هــي غســل الدمــاغ الجمعــي: 
تلطيــف وجــه العنــف، تغليــف القبــح بالزينــة، وإقنــاع 
النــاس أن القتــل يمكــن أن يُُحتفــل بــه كمــا يُُحتفــل 
بالعــرس. هكــذا ينقلــب الفــن مــن أداة للتحــرر إلــى أداة 

للقـمـع
وإلــى جانبهــن، يطــل “اللايفاتيــة” فــي “تيــك تــوك” 
“وفيســبوك” وغيرهــا مــن مواقــع التواصــل الإجتماعــي: 
ــارًًا.  ــلًًا ونه ــة لي ــث الفوضــى البصري ــة تب وجــوه مجهول
يصرخــون، يبكــون، يضحكــون، يبيعــون الوهــم مقابــل 
بــل  مأســاة  ليســت  عندهــم  الحــرب  المشــاهدات. 
“محتــوى”، مــادة جاذبــة لجمــع الإعجابــات. يلهثــون 
خطــاب  تدويــر  يعيــدون  بينمــا  المتابعيــن  خلــف 
الكراهيــة، ويشــطرون المجتمــع أكثــر ممــا هــو مشــطور. 
التجســيد الأوضــح للإنســان  اللايفاتيــة هــم  هــؤلاء 

إلــى تاجــر بــؤس، يربــح مــن  المقهــور وقــد تحــول 
البــث المباشــر وهــو لا يــدرك أن الحــرب التــي يروّّجهــا 

ــستأكله قــبل غــيره

أمــا الطبقــة الأكثــر خطــورة فهــي طبقــة “الخبــراء 
الاســتراتيجيين”: ضبــاط إسلاميــون بالمعــاش، ينكــرون 
انتماءهــم الحزبــي، ويظهــرون دائمًًــا فــي الفضائيــات 
ــة ليتحدثــوا بثقــة مصطنعــة عــن “خطــط  المتواطئ
النــصر” و”الحــسم العــسكري”. كلماتــهم مــكرورة وجوــفاء:

“المعركة مستمرة حتى القضاء على التمرد”، 
“أدونا اسبوع… اسبوعين بس”

“الحسم قريب”.
إنهــم ليســوا خبــراء بــل كهنــة جــدد للبلابســة. يعطــون 
القتــل  ويشــرعنون  زائفًًــا،  عقلانيًًــا  غطــاءًً  للحــرب 
بلغــة الخرائــط والتحلــيلات. مــا يفعلونــه بالضبــط هــو 
مــا أشــار إليــه حجــازي: أن المقهــور حيــن يُُســمح لــه 
بالــكلام لا ينتــج إلا خطــاب قاهــره، يعيــد ترديــد مــا 

ّـن ـبـه لُُـقّ
علــى  يصــرخ  بلبــوس  كاملــة:  شــبكة  إذن  المشــهد 
ــى الشاشــة، لايفاتــي يبــث  فيســبوك، قونــة تغنــي عل
علــى تيــك تــوك، وخبيــر اســتراتيجي يشــرعن فــي 
الفضائيــات. كلهــم أجــزاء مــن ماكينــة واحــدة، منظومــة 
أنفســهم. وفــي  القهــر عبــر الضحايــا  إنتــاج  لإعــادة 
هــذه الشــبكة، يصبــح الشــعب كلــه رهينــة، يُُقــاد إلــى 

المذبــحة وــهو يرــقص ويغــني
المفارقــة المــرة أن مــن يصفقــون للحــرب ســيكونون 
ضحاياهــا قبــل غيرهــم. فالقذائــف لا تفــرق بيــن مــن 
هتــف “بــل بــس” ومــن رفضهــا، والجــوع لا يســتثني 
ّـى أو صــرخ أو بــث. لكــن ســيكولوجية الإنســان  مــن غن�
المقهــور تجعلهــم يــرون فــي المــوت عــزاءًً، وفــي العنــف 
فــي  الطاعــة خلاصًًــا. كأنهــم يجــدون  هويــة، وفــي 
ــى  ــن هشاشــتهم إل ــون م ــودًًا، ويهرب ــى مفق الخــراب معن

هـر نفـسـه أحـضـان القـ
وهنــا يظهــر البعــد الطبقــي للمأســاة: مــن يغنــي ويهلــل 

ًـا فــي مأمــن، بعيــد عــن نيــران المعــارك،  للحــرب غالب�
مــن  أمــا  البــث.  أو  التحليــل  أو  الغنــاء  مــن  يتكسّّــب 
ــكرات  ــش ومعس ــرى والهوام ــاء الق ــم أبن ــا فه ــوت حقًً يم
النــزوح. الفجــوة بيــن مــن يصنعــون خطــاب الحــرب 
ــي عاشــها  ــا الت ــا هــي الفجــوة ذاته ــن يدفعــون ثمنه وم
ــة  ــم عــن البطول ــة تتكل ــة مزيّّف ــلًًا: نخب الســودان طوي
والكرامــة مــن إســطنبول والدوحــة، وجمــوع مســحوقة 

سـمها بـح باـ تُُذـ
لكــن النــص لا يكتمــل إذا وقــف عند التشــخيص وحده. 
الســؤال الأكبــر هــو: كيــف نكســر هــذه الحلقــة؟ كيــف 
نحــرر الإنســان المقهــور مــن طاعــة المــوت؟ حجــازي 
كان يــرى أن الوعــي هــو الخطــوة الأولــى: أن يُُــدرك 
ــه ضــد المســتبد  المقهــور أن غضبــه يجــب أن يُُو�َجَّ
ــة الســودانية، الوعــي  ــي الحال ــن ف لا ضــد نفســه. لك
وحــده لا يكفــي. المطلــوب مقاومــة ثقافيــة تُُفــكك 
ــعر  ــم، ش ــاس أصواته ــد للن ــرح يُُعي ــر: مس ــة القه ماكين
يفضــح الكــذب، إعلام بديــل يعــرّّي الزيــف. المطلــوب 
ًـا  ًـا آخــر غيــر الحــرب، أفق� أيضًًــا فعــل سياســي يفتــح أفق�

يـاة لا ـفـي الـمـوت يُُعـيـد للمقـهـور حـقـه ـفـي الحـ
وهكــذا، حيــن نــرى جمهــور البلابســة، ونشــاز القونــات، 
وضجيــج اللايفاتيــة، وتحلــيلات “الخبــراء”، لا يجــب أن 
ــتثناء. إنهــا تكــرار لنفــس مأســاة الإنســان  نقرأهــا كاس
المقهــور. لكــن المأســاة يمكــن أن تتحــول إلــى درس إذا 
أدركنــا أن أول خطــوة للتحــرر هــي أن نكــف عــن الغنــاء 
للمــوت، وأن نعيــد للحريــة صوتهــا حتــى وســط الجــوع 

والرـصـاص

سعادة ريئس الوزراء لعنايتكًً
الوصــول  ضمــان  قــرار  حــول  وأجوبــة  أســئلة 

الوطنيــة الهيئــة  وإنشــاء  الإنســاني 
هــذه الوثيقــة تقــدم إجابــات علــى أبــرز الأســئلة 
ــوزراء رقــم )٣(  المتعلقــة بقــرار رئيــس مجلــس ال
الإنســاني  الوصــول  ضمــان  بشــأن   ٢٠٢٥ لســنة 

وإنــشاء الهيــئة الوطنــية للوــصول الإنــساني
مــا الدوافــع الحقيقيــة وراء إنشــاء الهيئــة؟ ومــا 

أبــرز أهدافهــا الآن؟
الدوافع:

وتشــتت  التأخيــر  لتفــادي  موحّّــدة  نافــذة   -
الإــجراءات

- فصــل السياســي عــن الإنســاني وربــط العمــل 
مهنــية بمعايــير 

- الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
- استعادة الثقة مع المجتمع الدولي.

الأهداف العاجلة:
- تشغيل مكتب مركزي ومكاتب إقليمية.

- تطبيق نظام تتبع رقمي للملفات.
- توقيــع مذكــرات تنســيق مــع الأمــم المتحــدة 

الأحــمر والصلــيب 
- إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن الانتهاكات.

ــى إجــراءات التأشــيرات  ــرار عل ــف ينعكــس الق كي
والإقامــات وتصاريــح الحركــة؟

- البت في التأشــيرات والإقامات خلال أســبوعين، 
ـمـع اعتماد الموافـقـة الضمنية

- منــح أو رفــض تصاريــح الحركــة خلال ٧ أيــام 
لـم مـع ـحـق التظـ ـ

الرســوم  مــن  الإنســانية  الشــحنات  إعفــاء   -
ــئب ا لضر ا و

والعمليــات  الحــدود  بالعمليــات عبــر  الســماح   -
والنهرــية الجوــية 

ــات  ــة المنظم ــة حرك ــن حري ــات لتأمي ــا الضمان م
الإنســانية؟

- مهل زمنية ملزمة.
- قوائم ممرات آمنة ونقاط عبور.

- حظر الجبايات والمضايقات.
- بطاقات مرور إنسانية ممغنطة.
- غرف تنسيق إقليمية مشتركة.

كيــف يتوافــق القــرار مــع القانــون الدولي الإنســاني 
ّـر مــن صــورة حكومة التأســيس؟ وهــل يغي�

والحيــاد  الإنســانية  مبــادئ  القــرار  يترجــم   -
والاــستقلال التحــيز  وــعدم 

- يحسّّــن صــورة الحكومــة إذا اقتــرن بالتنفيــذ 
الفعــلي

ــة ســيعزز  ــي العرقل ــق ف ــات والتحقي - نشــر البيان
لـي يـل الدوـ قـة والتموـ الثـ

مــا مــدى جديــة الحكومــة فــي تجريــم الاعتــداء 

علــى العامليــن الإنســانيين؟
- القرار يجرّّم الاعتداء والمضايقة بوضوح.

- يتطلب أوامر مكتوبة للقوات النظامية.
- إنشاء نيابات مختصة بجرائم العرقلة.

- آلية توثيق مشتركة للحوادث.
- التحقيق السريع وإعلان النتائج.

لتوحيــد  محاولــة  الهيئــة  إنشــاء  يشــكّّل  هــل 
الجهــود الإنســانية أم قــد يتصــادم مــع وكالات 

أخــرى؟
- الهــدف توحيــد الجهــود عبــر جهــة محايــدة 

واــحدة
- وجود وكالات موازية يربك المعايير.

- الحــل: تنســيق فنــي مــع تمثيــل أممــي، توقيــع 
ترتيبــات فــكّّ اشــتباك، عــدم الاعتــراف بجبايــات 
بعــد  المحليــة  للكــوادر  مفيــد  دمــج  موازيــة، 

التحــقق
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 أسئلة وأجوبة
ً
سعادة رئيس الوزراء لعنايتكً

التعايشي وتأسيس الدولة الجامعة
التأســيس  حكومــة  وزراء  رئيــس  خطــاب  جــاء 
محمــد حســن التعايشــي ليقــدّّم رؤيــة مختلفــة 
لكيفيــة بنــاء الدولــة ، فــكان خطابــه محاولــة 
لرســم ملامــح مشــروع وطنــي جديــد يبتعــد عــن 
منطــق الحكومــات الانتقاليــة القصيــرة ، ويتجــه 
ــة  ــن الدول ــاًً بي ــر توازن ــة أكث نحــو صياغــة علاق

والمجتــمع 
التعايشــي  فــي خطــاب  الانتبــاه  يلفــت  مــا  أول 
هــو القطيعــة مــع سياســات النخــب ، فقــد رفــض 
الــذي  الحزبيــة  المحاصصــات  أســلوب  بوضــوح 
ّـز الحكــم منــذ الاســتقلال . وأكــد أن حكومــة  مي�
التأســيس حكومــة لــكل الســودانيين وبعيــدا عــن 
الموقــف  هــذا   . الضيقــة  واللوبيــات  الشــلليات 
يهــدف إلــى بنــاء شــرعية علــى أســاس الإرادة 

الــشعبية وإــعادة الثــقة بــين المواــطن والدوــلة 
ــاء فقــد  ــة كإســتراتيجية بق ــا الوحــدة الوطني أم
جــاءت فــي قلــب خطابــه ، وذلــك لأن الســودان 

والانقســامات  الحــروب  بجراحــات  مثقــل  بلــد 
اســتُُغلت  وقــد   ، الحديــث  التاريــخ  فجــر  منــذ 
ــة والتدخــل فــي  ــاف الدول ــات لإضع هــذه التباين
المتســاوية  المواطنــة  مبــدأ  بوضعــه  شــؤونها 
فــوق الــولاءات الضيقــة ، مــن أن أجــل ذلــك أراد 
ضــروري  كخيــار  الوحــدة  يقــدّّم  أن  التعايشــي 

لحماــية بــقاء الدوــلة 
إدارة  مــن  الانتقــال  أهميــة  شــدد علــى  كذلــك 
الأزمــات إلــى صناعــة المســتقبل . فبــدلًاً مــن 
أن تبقــى الحكومــة الانتقاليــة مشــغولة فقــط 
بإطفــاء الأزمــات ، طــرح التعايشــي فكــرة المرحلة 
التأسيســية التــي تبنــي مؤسســات دائمــة وتفتــح 

الطرــيق نــحو عــقد اجتماــعي جدــيد 
لكن أي مشــروع تأسيســي لا يكتمل من دون النظر 
ــة  ــي ، فالأزم ــد الاقتصــادي والاجتماع ــى البع إل
لشــرعية  الحقيقــي  المقيــاس  هــي  المعيشــية 
الحكومــة . هنــا يرتبــط الخطــاب بضــرورة إصلاح 

التعليــم  وتطويــر   ، الزراعــة  دعــم  الاقتصــاد، 
نجــاح  بحيــث  الأساســية  الخدمــات  وتحســين   ،
هــذه الجوانــب هــو مــا ســيحدد ثقــة النــاس فــي 

المــشروع الجدــيد 
كمــا أشــار الخطــاب إلــى أن العدالــة الانتقاليــة 
عمليــة  مــن  أساســي  جــزء  الوطنيــة  والذاكــرة 
فــي  الانتهــاكات  إرث  مــع  فالتعامــل   ، التأســيس 
دارفــور وجبــال النوبــة والنيــل الأزرق شــرط لبنــاء 

دوــلة عادــلة لا تُُقــصي ضحاــيا الــحروب 
البعــد  التعايشــي  تنــاول   ، آخــر  جانــب  وفــي 
الإقليمــي والدولــي ، فالســودان يقــع فــي منطقــة 
شــديدة الحساســية تتقاطــع فيهــا مصالــح الخليــج 
ومصــر والقــرن الأفريقــي ، إلــى جانــب الاهتمــام 
ــإن نجــاح المشــروع  ــذا ف ــي . ل الأميركــي والأوروب
التأسيســي يتطلــب إدارة متوازنــة لهــذه العلاقــات 

يـة  لـى الـسـيادة الوطنـ مـع الحـفـاظ عـ ـ
أن هنــاك تحديــات  إلا   ، الخطــاب  قــوة  ورغــم 

وبقايــا  الإسلامييــن  مقاومــة  أبرزهــا   ، ماثلــة 
المشــروع  ســيصورون  الذيــن  الســابق  النظــام 
أزمــة الثقــة  إلــى  كمخطــط إقصائــي ، إضافــة 
المجتمعيــة التــي تحتــاج إلــى إنجــازات ســريعة 
فــي الأمــن والخدمــات . كمــا أن تضــارب المصالــح 
الإقليميــة والدوليــة ســيختبر قــدرة الحكومــة 

عــلى الحــفاظ عــلى الاــستقرار 
خطــاب التعايشــي قــد حمــل رؤيــة لتأســيس دولــة 
جديــدة قائمــة علــى الوحــدة وقطــع الطريــق 
أمــام إعــادة إنتــاج الحكــم النخبــوي الفاســد . 
لكــن يبقــى التحــدي الأكبــر فــي تحويــل هــذه 
جــذور  تعالــج  عمليــة  سياســات  إلــى  الرؤيــة 
حقيقيــة  فرصــة  الســودانيين  وتمنــح  الأزمــات 
لمســتقبل مختلــف بمشــاركتهم الــرأي ومشــاركتهم 

ــفي التنفــيذ أيــضا 

تعنــي   )Kleptocracy( الكلبتوقراطيــة 
حرفيــاًً “حكــم اللصــوص”، وهــي نظــام سياســي 
تســتغل  التــي  الفاســدة  النخبــة  عليــه  تُُهيمــن 
الســلطة لنهــب ثــروات الــبلاد وتكديســها لحســابها 
الأنظمــة،  مــن  النــوع  هــذا  فــي  الشــخصي. 
للحــكام  خــاص  مشــروع  وكأنهــا  الدولــة  تُُــدار 
ــي  ــوذ السياس ــث يُُســتخدم النف ــؤولين، حي والمس
الفســاد  خلال  مــن  العامــة  المــوارد  لســرقة 

الماــلي والاحتــيال  الرــشوة،  ـّم،  المنـظّ
سمات النظم الكلبتوقراطية

مجــرد  ليــس  الفســاد  المنهجــي:  الفســاد   .1  
اســتثناء، بــل هــو جــزء مــن بنيــة النظــام، حيــث 
أســاس  علــى  والثــروات  المناصــب  توزيــع  يتــم 

الكــفاءة ولــيس  اــلولاء 
عائــدات  توجيــه  العامــة:  المــوارد  نهــب   .2  
الدولــة، وخاصــة مــن النفــط، المعــادن، الضرائب، 
أو المســاعدات الدوليــة، لخدمــة مصالــح النخبــة 

مـة الحاكـ
المعارضيــن  إســكات  السياســي:  القمــع   .3  

الفــساد كــشف  لمــنع  المــستقلين  والصحفيــين 
 4. تضليــل الــرأي العــام: الســيطرة علــى الإعلام 

لنـشـر بروباغـنـدا تُُـرّّبر الفـسـاد أو تُُخفـيـه
ــه الاســتثمارات نحــو   5. اقتصــاد زائــف: تُُو�َجَّ
مشــاريع غيــر منتجــة تخــدم مصلحــة المســؤولين، 
الصفقــات  أو  الفاســدة  التحتيــة  البنيــة  مثــل 

الوهمــية
 6. تبييــض الأمــوال: تهريــب الأمــوال المنهوبــة 
والشــركات  الســرية  البنــوك  عبــر  للخــارج 

الوهمــية
ــة  ــاول الأنظم ــا تح ــاًً م ــم: غالب ــث الحك  7. توري

الكلبتوقراطيــة ضمــان اســتمرار الحكــم داخــل 
داــئرة ضيــقة ــمن الــعائلات أو الموالــين

علــى  الكلبتوقراطيــة  النظــم  تحافــظ  كيــف 
؟ حكمهــا

 1. خلــق شــبكة محســوبية: توزيــع المناصــب 
والامتــيازات عــلى المقربــين لضــمان ولائــهم

اســتخدام  الداخليــة:  النزاعــات  تأجيــج   .2  
سياســات فــرق تســد لإشــغال الشــعب بالصراعــات 

الطائفــية أو  العرقــية 
منظومــة  تفتيــت  المؤسســات:  إضعــاف   .3  
القضــاء المســتقل واســتتباعها للنظــام، وإضعــاف 
لحمايــة  أداة  إلــى  الجيــش  وتحويــل  البرلمــان، 

النــظام ــبدلًاً ــمن حماــية الدوــلة
فــي  التحكــم  الاقتصــاد:  علــى  الســيطرة   .4  
التعديــن،  النفــط،  مثــل  الحيويــة  القطاعــات 

للنخــبة الأــموال  تدــفق  لضــمان  والبــنوك، 
السياســية،  الســجون  والترهيــب:  القمــع   .5  
ــاًً لمنــع أي تهديــد  التعذيــب، والاغتيــالات أحيان

للحــكم
المماثلــة:  الدوليــة  القــوى  مــع  التحالــف   .6  
الكلبتوقراطيــة تحافــظ علــى  الأنظمــة  بعــض 
امتيــازات  المماثلــة عبــر تقديــم  القــوى  دعــم 

جيوسياــسية أو  اقتصادــية 
التاريــخ  عبــر  الكلبتوقراطيــة  الأنظمــة  أســوأ 

المعاــصر
تحــت  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة   .1  
)1997-1965( ســيكو  سيســي  موبوتــو  حكــم 

 • نهــب مليــارات الــدولارات، بينمــا عــاش الشــعب 
ـفـي فـقـر مدـقـع

 • أنفــق أمــوال الدولــة علــى قصــوره الفاخــرة 

وحياــته الباذــخة ــفي أوروــبا
ماركــوس  فردينانــد  حكــم  تحــت  الفلبيــن   .2  

)1986-1965(
 • ســرق حوالــي 10 مليــارات دولار مــن أمــوال 

الدوــلة
وقمــع  العرفيــة،  بالأحــكام  الــبلاد  حكــم   •  

بــشدة المعارــضة 
دوفالييــه  عائلــة  حكــم  تحــت  هاييتــي   .3  

)1986 -1957 (
 • الأب والابــن )فرانســوا “بابــا دوك” وجــان كلــود 

“بيـبـي دوك”( نهـبـوا ملـيـارات اـلـدولارات
 • اســتخدموا ميليشــيات ســرية )التونتون ماكوت( 

لإرهاب الـشـعب
 4. نيجيريــا فــي عهــد ســاني أباشــا )1993-

)1998
 • ســرق حوالــي 5 مليــارات دولار مــن خزينــة 

الدوــلة
 • حكــم بقبضــة حديديــة، وقمــع المعارضيــن 

نـف بعـ
 5. روســيا فــي ظــل الأوليغارشــية )التســعينيات 

ومــا بعدهــا(
اســتولى  الســوفيتي،  الاتحــاد  انهيــار  بعــد   •  
علــى  الدولــة  مــن  المدعومــون  الأوليغارشــيون 

الملــيارات بمــئات  أــصول 
ــات   • اســتمرت سياســات النهــب فــي ظــل الحكوم

بـة المتعاقـ
 6. العــراق تحــت حكــم صــدام حســين )1979-

)2003
حــروب  لتمويــل  النفــط  عائــدات  اســتخدم   •  
ــى الشــعب مــن  ــاء القصــور بينمــا عان عبثيــة وبن

الاقتصادــية العقوــبات 
 • استخدم أجهزة الأمن لقمع أي معارضة.

الســودان  فــي  الوطنــي  المؤتمــر  نظــام   .7  
)2019 -1989 (

النظــام  نهــب  البشــير،  عمــر  حكــم  خلال   •  
أكثــر مــن 72 مليــار دولار مــن عائــدات النفــط 

والمعــادن، وتــم تهريــب جــزء كبيــر منهــا إلــى 
معــقدة فــساد  ــشبكات  عــبر  الــخارج 

 • تــم تمكيــن الإخــوان المواليــن اقتصاديــاًً عبــر 
تعمــل  الحاكــم  للحــزب  تابعــة  شــركات  إنشــاء 
كواجهــات لغســيل الأمــوال والاســتيلاء علــى أمــوال 

لـة الدوـ
 • اســتخدمت أجهــزة الأمــن والمخابــرات وكتائــب 
الاحتجاجــات،  قمــع  الشــعب،  لترهيــب  الظــل 
وتنفــيذ عملــيات اغتــيال وتعذــيب للمعارضــين

عبــر  الاقتصاديــة  المؤسســات  تدميــر  تــم   •  
الموالــون  احتكــر  حيــث  الحزبــي،  التمكيــن 
للنظــام المناصــب الرئيســية، ممــا أدى إلــى انهيــار 

الاقتــصاد
 • اســتمرت عمليــات النهــب حتــى ســقوط النظــام 
بعدهــا  ليكشــف   ،2019 ديســمبر  ثــورة  فــي 
حجــم الفســاد الهائــل الــذي أفــرغ خزينــة الدولــة 
وأدى إلــى تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة. ومــن 
ان  هــؤلاء  فســاد  فــي  الأخيــرة  الحلقــة  كانــت 
ادخلــوا الــبلاد فــي أتــون هــذه الحــرب التــي نعيــش 

يـوم هـا الـ فـصـول رعبـ
الخلاصة

الكلبتوقراطيــة ليســت مجــرد فســاد عابــر، بــل 
نظــام حكــم قائــم علــى الســرقة المنظمــة لموارد 
الدولــة. بفضــل القمــع والتضليــل، قــد تســتمر 
هــذه الأنظمــة لعقــود، لكنهــا غالبــاًً مــا تنهــار 
تحــت ضغــط الانتفاضــات الشــعبية أو الصراعــات 
فقيــرة،  شــعوبا�  وراءهــا  تاركــة  الداخليــة، 

ومؤســسات ضعيــفة منــهارة،  واقتــصادات 
 

النظم اللصوصية )Kleptocracy( ونماذجها في العصر الحديث
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كشـــفت فايـــزة لامـــاري، والـــدة النجـــم 
ــال  ــم ريـ ــي مهاجـ ــان مبابـ ــي كيليـ الفرنسـ
ـــذي كان  ـــر ال ـــغف الكبي ـــن الش ـــد، ع مدري
يعيشـــه ابنهـــا تجـــاه البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالـــدو منـــذ طفولتـــه، لدرجـــة أنـــه كان 

يتمــنـى ــلـو يحــمـل الجنــسـية البرتغالــيـة
ليكيـــب  لصحيفـــة  حديثهـــا  وفـــي 
الفرنســـية، أوضحـــت لامـــاري أن مبابـــي 
إلـــى  أقـــرب  نفســـه  يعتبـــر  وهـــو  نشـــأ 
الجـــارف  إعجابـــه  بســـبب  البرتغالييـــن 
برونالـــدو، مؤكـــدة أن هـــذا الشـــعور اســـتمر 
معـــه لســـنوات طويلـــة، رغـــم أنهـــا كانـــت 
تفضـــل إبقـــاء الأمـــر بعيـــداًً عـــن الأضـــواء 
ــاًً  ــرج، خصوصـ ــه الحـ ــبب لـ ــى لا يسـ حتـ

بـــعد أن أصـــبح قاـــئداًً لمنتـــخب فرنـــسا
وأشـــارت إلـــى أن مبابـــي كانـــت لـــه أيضـــاًً 
قـــدوة أخـــرى فـــي بداياتـــه وهـــو أســـطورة 

الكـــرة الفرنســـية زيـــن الديـــن زيـــدان، 
الـــذي تـــرك أثـــراًً بالغـــاًً فـــي نفســـه. 
وقالـــت إن ابنهـــا أبـــدى ردة فعـــل مؤثـــرة 
ــو  ــرة وهـ ــدان لأول مـ ــى بزيـ ــا التقـ عندمـ
فـــي الرابعـــة عشـــرة مـــن عمـــره، حيـــث 
قـــال لهـــا حينهـــا: “أمـــي، لقـــد لمـــس 

معطـــفي، ـــلن أغـــسله بـــعد الآن”
ــدأ  ــي بـ ــغف مبابـ ــاري أن شـ ــت لامـ وأضافـ
بزيـــدان منـــذ ســـن الرابعـــة، ثـــم تحـــول 
انتقـــال  مـــع  إلـــى كريســـتيانو رونالـــدو 
ثـــم  يونايتـــد  مانشســـتر  إلـــى  الأخيـــر 
ريـــال مدريـــد، قبـــل أن يعجـــب لاحقـــاًً 
بلاعبيـــن مثـــل روبينيـــو ورونالدينيـــو. 
لكنهـــا أكـــدت أن رونالـــدو ظـــل لـــه المكانـــة 
الأكبـــر، لدرجـــة أن كيليـــان كان يذهـــب 
ــات  ــة مباريـ ــه لمتابعـ ــزل صديقـ ــى منـ إلـ
رونالـــدو  ويشـــجع  البرتغـــال  منتخـــب 

ـــقائلًاً: “أـــنا برتغاـــلي”

متابعات: التنوير
لهزيمـــة  التركـــي  المنتخـــب  تعـــرض 
قاســـية أمـــام ضيفـــه الإســـباني بنتيجـــة 
6-0، مســـاء الأحـــد، فـــي الجولـــة الثانيـــة 
ـــن التصفيـــات الأوروبيـــة المؤهلـــة إلـــى  م
ـــي  ـــه ف ـــرر إقامت ـــم 2026 المق كأس العال

أمرــيـكا وكــنـدا والمكــسـيك
وبهـــذا الفـــوز واصـــل “الماتـــادور” انطلاقتـــه 
القويـــة محققـــاًً العلامـــة الكاملـــة برصيـــد 
المجموعـــة  صـــدارة  فـــي  نقـــاط   6
جورجيـــا  علـــى  متقدمـــا�  الخامســـة، 
الثانيـــة بفـــارق الأهـــداف، فيمـــا تراجـــع 
المنتخـــب التركـــي إلـــى المركـــز الثالـــث، 
وبقيـــت بلغاريـــا فـــي قـــاع الترتيـــب دون 

قـاط نــ
وشـــهدت المبـــاراة مواجهـــة خاصـــة بيـــن 
جوهرتـــي الكـــرة الأوروبيـــة الصاعديـــن: 
ــب  ــلونة ومنتخـ ــم برشـ ــال نجـ ــن يامـ لاميـ
إســـبانيا، وأردا غولـــر لاعـــب ريـــال مدريـــد 
والمنتخـــب التركـــي، حيـــث تفـــوق الأول 
ـــة  ـــة دولي ـــي أول مواجه ـــت ف ـــه اللاف بأدائ

مباــشـرة تجمعهــمـا
المبـــاراة أعـــادت للأذهـــان آخـــر لقـــاء جمـــع 
ـــي  ـــة ف ـــى الأراضـــي التركي ـــن عل المنتخبي
أكتوبـــر 2009، ضمـــن تصفيـــات كأس 
بتتويـــج  انتهـــت  التـــي  العالـــم 2010 
إســـبانيا باللقـــب بعـــد الفـــوز علـــى هولنـــدا 
فـــي النهائـــي. آنـــذاك، كان غولـــر فـــي 
الرابعـــة مـــن عمـــره، بينمـــا لـــم يتجـــاوز 
يامـــال العاميـــن، قبـــل أن يصبحـــا اليـــوم 

مـــن أبـــرز وجـــوه الجيـــل الجديـــد الطامـــح 
لقــيـادة ــكـرة الــقـدم العالمــيـة

منـــذ ظهـــوره الأول مـــع برشـــلونة عـــام 
الأضـــواء  يامـــال  خطـــف   ،2022
العـــام  وتـــوج  الاســـتثنائية،  بموهبتـــه 
الماضـــي بجائـــزة أفضـــل لاعـــب شـــاب فـــي 
العالـــم، كمـــا ســـاهم فـــي فـــوز إســـبانيا 
ــا  ــرة بألمانيـ ــا الأخيـ ــم أوروبـ ــة أمـ ببطولـ
أمـــام  النهائـــي  فـــي  مبهـــر  أداء  بعـــد 

إنجلـــترا
مـــع  لمـــع نجـــم غولـــر  المقابـــل،  فـــي 
ريـــال  إلـــى  انتقالـــه  قبـــل  فناربخشـــة 
مدريـــد صيـــف 2023، لكـــن مشـــاركاته 
ـــو أنشـــيلوتي  المحـــدودة تحـــت قيـــادة كارل
تركيـــا،  فـــي  واســـعة  انتقـــادات  أثـــارت 
ـــر  ـــر الأمـــل الأكب خاصـــة أن اللاعـــب يُُعتب
لمنتخـــب بلاده فـــي بلـــوغ كأس العالـــم 
2026، بعدمـــا قـــدم مســـتويات مميـــزة 
فـــي يـــورو 2024 وخـــرج بصعوبـــة أمـــام 

ئـي بـع النهاــ فـي رــ نـدا ــ هولــ
ـــا وإســـبانيا كان  ـــن تركي ـــر بي ـــاء الأخي اللق
أيضـــاًً المواجهـــة الثالثـــة التـــي يبـــدأ 
كأساســـيين،  معـــاًً  يامـــال وغولـــر  فيهـــا 
بعـــد نهائـــي كأس ملـــك إســـبانيا الـــذي 
ومواجهـــة   ،2-3 برشـــلونة  حســـمه 
الـــدوري الإســـباني التـــي انتهـــت بفـــوز 
الفريـــق الكتالونـــي 4-3، حيـــث واصـــل 
ـــه وغريمـــه فـــي  ـــى زميل يامـــال التفـــوق عل

آن واـــحد

متابعات: التنوير

القـــدم  لكـــرة  الدولـــي  أعلـــن الاتحـــاد 
المباريـــات  وأماكـــن  مواعيـــد  )فيفـــا( 
للأنديـــة  القـــارات  بـــكأس  الخاصـــة 
التـــي  الثانيـــة  نســـختها  فـــي   ،2025
تجمـــع أبطـــال الاتحـــادات القاريـــة الســـتة 

ـــسنوياًً
 14 الأحـــد  يـــوم  البطولـــة  وتفتتـــح 

ــري  ــدز المصـ ــة بيراميـ ــبتمبر بمواجهـ سـ
)بطـــل إفريقيـــا( أمـــام أوكلانـــد ســـيتي 
ــى  ــيا( علـ ــل أوقيانوسـ ــدي )بطـ النيوزيلنـ
ملعـــب 30 يونيـــو بالقاهـــرة. وســـيلتقي 
ــي  ــع الأهلـ ــاراة مـ ــذه المبـ ــن هـ ــز مـ الفائـ
 23 يـــوم  آســـيا(  )بطـــل  الســـعودي 
ســـبتمبر فـــي جـــدة، لتحديـــد بطـــل كأس 
إفريقيـــا – آســـيا – المحيـــط الهـــادئ 

والمتأـــهل للمرحـــلة التالـــية

ـــه الرســـمي أن  ـــر موقع ـــا” عب وأوضـــح “فيف
البطولـــة ســـتقام بنظـــام معـــدل مشـــابه 
 ،2024 عـــام  الافتتاحيـــة  للنســـخة 
ــة  ــة فرصـ ــام الأنديـ ــح النظـ ــث يمنـ حيـ
ــع  ــا، مـ ــام جماهيرهـ ــات أمـ ــوض مباريـ خـ
اعتمـــاد مبـــدأ التنـــاوب الســـنوي بيـــن 
فـــي  والآســـيوي  الإفريقـــي  الاتحاديـــن 
إفريقيـــا– كأس  مباريـــات  اســـتضافة 

آـــسيا–المحيط الـــهادئ
وتســـتكمل المنافســـات فـــي شـــهر ديســـمبر 
ديســـمبر   10 يـــوم  مثيـــرة  بمواجهـــة 
)بطـــل  المكســـيكي  أزول  كـــروز  تجمـــع 
أميـــركا  بطـــل  مـــع  الشـــمالية(  أميـــركا 
 29 فـــي  ســـيتحدد  الـــذي  الجنوبيـــة 
ـــق عليـــه “ديربـــي  نوفمبـــر، فـــي لقـــاء أطل

الأميركيتـــين”
المبـــاراة  هـــذه  مـــن  الفائـــز  ويواجـــه 
إفريقيا–آســـيا–المحيط  كأس  بطـــل 
الهـــادئ يـــوم 13 ديســـمبر ضمـــن “كأس 
التحـــدي”، علـــى أن يتأهـــل المنتصـــر إلـــى 
المبـــاراة النهائيـــة لملاقـــاة باريـــس ســـان 
جيرمـــان الفرنســـي )بطـــل أوروبـــا( يـــوم 

ديـــسمبر  17
وبهـــذا يكـــون عشـــاق كـــرة القـــدم العالميـــة 
ـــح  ـــة تمن ـــات قوي ـــع منافس ـــى موعـــد م عل
الأنديـــة مـــن مختلـــف القـــارات فرصـــة 
التتويـــج علـــى العـــرش العالمـــي تحـــت 

مظــلـة “فيــفـا”

تابعات: التنوير

ــن  ــة عـ ــد الألمانيـ ــة بيلـ ــفت صحيفـ كشـ
ـــادي  تفاصيـــل محاولـــة فاشـــلة قـــام بهـــا ن
بايـــرن ميونيـــخ فـــي عـــام 2022 للتعاقـــد 
لاميـــن  الشـــاب  برشـــلونة  ثنائـــي  مـــع 
ـــوم  ـــل أن يســـطعا كنج ـــي، قب ـــال وغاف يام

أساــسـيين ــفـي الفرــيـق الكتالوــنـي
ووفقـــاًً للتقريـــر، أرســـل النـــادي البافـــاري 
ــح  ــن صالـ ــي حسـ ــره الرياضـ ــذاك مديـ آنـ
ماركـــو  التقنـــي  والمديـــر  حميديتـــش 
نيبـــي إلـــى إســـبانيا للتفـــاوض مـــع وكيـــل 
لـــم  الـــذي كان وقتهـــا  يامـــال،  أعمـــال 
يشـــارك بعـــد فـــي أي مبـــاراة بالـــدوري 
ـــى  ـــن إل الإســـباني. ورغـــم عـــودة المبعوثي
أن  إلا  إيجابيـــة،  بانطباعـــات  ميونيـــخ 
المفاوضـــات توقفـــت مـــع تغييـــر اللاعـــب 

لوكيـــله
وبعـــد دخـــول الوكيـــل الشـــهير خورخـــي 
مينديـــز علـــى الخـــط، تعقـــدت الصفقـــة 
أكثـــر، إذ طالـــب بمبلـــغ 5 ملاييـــن يـــورو 
كشـــرط لإتمامهـــا، وهـــو مـــا اعتبـــره بايـــرن 

ـــم  ـــه بالنســـبة للاعـــب ل ـــا في ـــا مبالغ مبلغ
يبلـــغ الــــ16 عامـــاًً حينهـــا، الأمـــر الـــذي 

أدى إــلـى انهــيـار المفاوــضـات
لاعـــب  ضـــم  البافاريـــون  حـــاول  كمـــا 
الوســـط غافـــي فـــي الفتـــرة ذاتهـــا، لكـــن 
ــى  ــاًً، ليبقـ ــور أيضـ ــرََ النـ ــم تـ ــة لـ الصفقـ
الثنائـــي فـــي برشـــلونة حيـــث تطـــورا 
الركائـــز  مـــن  أصبحـــا  حتـــى  ســـريعا� 

للفرـــيق الأساـــسية 
ـــال لأول  ـــرة، شـــارك يام ـــرة قصي ـــد فت وبع
ليؤكـــد  الإســـباني،  الـــدوري  فـــي  مـــرة 
اليـــوم  وهـــو  الاســـتثنائية،  موهبتـــه 
ــرز نجـــوم  ــد أبـ ــاًً أحـ ــر 18 عامـ فـــي عمـ
ــة  ــوة للمنافسـ ــحين بقـ ــلونة والمرشـ برشـ

عـــلى الـــكرة الذهبـــية

متابعات: التنوير

أعلـــن نـــادي مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي، 
الدولـــي  مهاجمـــه  غيـــاب  الأربعـــاء، 
قمـــة  عـــن  مرمـــوش  عمـــر  المصـــري 
ـــام  ـــل أم ـــررة الأحـــد المقب ـــتر المق مانشس
ــي  ــه فـ ــد إصابتـ ــد، بعـ ــتر يونايتـ مانشسـ
منتخـــب  مـــع  مشـــاركته  خلال  الركبـــة 

مـــصر
وكان مرمـــوش )26 عامـــاًً( قـــد غـــادر 
الملعـــب بعـــد دقائـــق قليلـــة مـــن انطلاقـــة 
ـــا فاســـو،  ـــام بوركين ـــة” أم ـــاراة “الفراعن مب
التـــي انتهـــت بالتعـــادل الســـلبي ضمـــن 
تصفيـــات كأس العالـــم 2026. وأوضـــح 
تعـــرض  اللاعـــب  أن  المنتخـــب  طبيـــب 

لكدــمـة ــفـي أربــطـة الركــبـة
ـــان رســـمي  ـــي بي ـــد مانشســـتر ســـيتي ف وأك
أجريـــت  التـــي  الأوليـــة  الفحـــوص  أن 

لـــه فـــي مصـــر أظهـــرت عـــدم جاهزيتـــه 
للمشـــاركة فـــي الديربـــي، مشـــيراًً إلـــى 
أنـــه ســـيعود إلـــى إنجلتـــرا لإجـــراء المزيـــد 
مـــن الفحـــوص الطبيـــة وبـــدء برنامجـــه 

لـي التأهيــ
وكان مرمـــوش قـــد انضـــم إلـــى صفـــوف 
“الســـيتي” فـــي ينايـــر الماضـــي، حيـــث 
ســـجل 8 أهـــداف وصنـــع 4 مـــع الفريـــق 
فـــي الموســـم الســـابق، لكنـــه لـــم ينجـــح 

سـم هـذا الموــ تـى الآن ــ سـجيل حــ فـي التــ ــ
ويشـــكل غيـــاب اللاعـــب ضربـــة جديـــدة 
ــولا،  ــيب غوارديـ ــدرب جوسـ ــة المـ لكتيبـ
ـــرة تشـــمل  ـــات مؤث ـــن غياب ـــي م ـــي تعان الت
ــان شـــرقي وماتيـــو كوفاتشـــيتش، مـــع  ريـ
اســـتمرار الشـــكوك حـــول جاهزيـــة فيـــل 
ــا يحتـــل الفريـــق  ــافينيو، فيمـ فـــودن وسـ
المركـــز الــــ13 فـــي الـــدوري بعـــد مـــرور 3 

ــجـولات فــقـط
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والدة مبابي تكشف سر طفولته: كان 
 مثل رونالدو

ً
يتمنى أن يصبح برتغالياً

كأس القارات للأندية 2025 .. ''فيفا'' يكشف مواعيد المباريات وأماكن إقامته

يامال وغافي .. خطة بايرن ميونيخ الفاشلة لخطف جوهرتي برشلونة

مرموش يغيب عن قمة مانشستر بسبب 
إصابة مع منتخب مصر

الداخلية الإسبانية 
ف مباراة ريال 

ّ
تصنّ

مدريد ومرسيليا 
''عالية الخطورة

”
متابعات: التنوير

الإســـبانية  الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت 
ــه  ــد وضيفـ ــال مدريـ ــاراة ريـ ــف مبـ تصنيـ
الثلاثـــاء  المقـــررة  مرســـيليا،  أولمبيـــك 
المقبـــل ضمـــن دور المجموعـــات مـــن دوري 
ـــاراة “عاليـــة  ـــا مب ـــى أنه ـــا، عل أبطـــال أوروب

الخـــطورة” لأـــسباب أمنـــية
وأوضـــح مصـــدر فـــي الـــوزارة لوكالـــة فرانس 
يســـتدعي  التصنيـــف  هـــذا  أن  بـــرس 
اتخـــاذ إجـــراءات أمنيـــة مشـــددة، تشـــمل 
ـــات  ـــق عملي ـــرة وتطبي ـــزات كبي ـــر تعزي نش
ــن  ــة مـ ــة، بهـــدف الوقايـ تفتيـــش إضافيـ
أي أعمـــال شـــغب محتملـــة، دون أن يترتـــب 
علـــى ذلـــك قيـــود كبيـــرة علـــى جماهيـــر 

مرــسـيليا

ومـــن المنتظـــر أن يتوافـــد الآلاف مـــن 
ــادي الفرنســـي إلـــى العاصمـــة  ــار النـ أنصـ
الإســـبانية لمـــؤازرة فريقهـــم فـــي ظهـــوره 
الأول بالمســـابقة القاريـــة منـــذ موســـم 

.2023-2022

ـــم تكشـــف الأســـباب  ورغـــم أن الســـلطات ل
المباشـــرة وراء التصنيـــف، إلا أن المخـــاوف 
الأحـــداث  بعـــض  بتاريـــخ  ترتبـــط 
الســـابقة، أبرزهـــا واقعـــة عـــام 2008 
مشـــجعي  أحـــد  علـــى  حُُكـــم  عندمـــا 
مرســـيليا، ســـانتوس ميراســـييرا، بالســـجن 
ثلاث ســـنوات ونصـــف بعـــد تورطـــه فـــي 
ـــاراة  اشـــتباكات مـــع قـــوات الأمـــن خلال مب

يـد كـو مدرــ ضـد أتلتيــ ــ

تركيا تنهار بسداسية أمام إسبانيا .. ويامال 
يتفوق على غولر في مواجهة الجيل الجديد
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أبابـــا  أديـــس  فيـــه  تعلـــن  وقـــتٍٍ  فـــي 
إنجـــاز  كأكبـــر  النهضـــة  ســـدّّ  اكتمـــال 
تنمـــوي فـــي القـــارة، يقـــف الســـودان علـــى 
الضفـــة الأخـــرى غارقـــاًً فـــي أتـــون حـــرب 
ـــة بيـــن  ـــئ، إنهـــا مفارق ـــية لا تنطف سياس
بلـــد محـــدود المـــوارد يســـابق الزمـــن نحـــو 
التنميـــة، وآخـــر ثـــري  تحولـــه نخـــب 
السياســـة والعســـكرية إلـــى ســـاحة صـــراع 
ـــد  ـــي أحم ـــد آب ــي عه ــا فـ ــم، إثيوبيـ دائـ
قدّّمـــت درســـاًً بـــأن التنميـــة لا تحتـــاج 
إلـــى الثـــروات، ولكـــن إلـــى إرادة سياســـية 
ورؤيـــة وطنيـــة )ثاقبـــة(.. خمـــس ســـنوات 
مكّّنـــت آبـــي احمـــد مـــن تحقيـــق الطفـــرة 
الســـد  وجعـــل  الكبـــرى،  الاقتصاديـــة 
العظيـــم رمـــزاًً لوحـــدة مشـــروع الدولـــة، 
قـــد يختلـــف النـــاس حـــول تفاصيـــل إدارة 
آبـــي، لكـــن مـــا لا يختلـــف عليـــه اثنـــان 
هـــو أنـــه اســـتطاع توزّّيـــع التنميـــة، وجعـــل 

لـده يـة لبــ يـة المركزــ سـتقبل والقضــ المــ
وحيـــن تعلـــن إثيوبيـــا عـــن اكتمـــال ســـدّّ 
ــاريع  ــم المشـ ــد أعظـ ــه أحـ ــرن بوصفـ القـ
ـــن عـــن تحـــوّّل  ـــارة، تعل ـــي الق ـــة ف التنموي

المســـتقبلة،  رؤيتهـــا  فـــي  اســـتراتيجي 
كبلـــد محـــدود المـــوارد، يواجـــه تحديـــات 
توظيـــف  فـــي  نجـــح  انـــه  إلا  معقـــدة، 
إرادتـــه السياســـية لبنـــاء مشـــروع قومـــي 
تحـــوّّل  )آبـــي(..  عهـــد  وفـــي  جامـــع، 
خطـــاب الدولـــة مـــن صـــراع الحســـابات 
الضيقـــة، إلـــى تنميـــة شـــاملة واســـتثمار 
التحتيـــة  البنيـــة  فـــي  اســـتراتيجي 
والطاقـــة، باعتبارهـــا قاعـــدة للنهـــوض 

والاجتماـــعي الاقتـــصادي 
وعلـــى الضفـــة الأخـــرى يقـــف الســـودان 
مترنحـــاًً، بلـــد غنـــي بالمـــوارد وغـــارق 
فـــي أزمـــات اقتصاديـــة وسياســـية مزمنـــة، 
ـــوارد  ـــارق، ان الم ـــن اكتشـــاف الف ـــا يمك هن
وإنمـــا  الازدهـــار،  تصنـــع  لا  وحدهـــا 
ـــدرة علـــى إدارة  الرؤيـــة السياســـية والق�
التنـــوع وحشـــد الطاقـــات. ومنـــذ عقـــود 
ــة،  ــة متعاقبـ ــير أنظمـ ــودان أسـ ــل السـ ظـ
والاســـتبداد،  والظلـــم  للفســـاد  أسســـت 
دائـــرة مفرغـــة  الـــبلاد رهينـــة  أبقـــت 
الضيقـــة،  التحالفـــات  الانقلابـــات  مـــن 
والنتيجـــة أن ثـــروة الـــبلاد صـــارت مصـــدراًً 

أداة  لا  واجتماعـــي  سياســـي  لصـــراع 
ــن  ــد المواطـ ــم يحصـ ــث لـ ــة، حيـ للتنميـ

ـــسوى التهمـــيش والـــخذلان.
يكـــون  أن  يفتـــرض  الـــذي  الجيـــش  إن 
لاعـــب  إلـــى  تحـــوّّل  للدولـــة،  حارســـاًً 
ــي  ــلطة فـ ــرعية السـ ــزل شـ ــي يختـ سياسـ
)مجـــد البندقيـــة(.. فهـــو مـــن الإنقـــاذ إلـــى 
البرهـــان، حيـــث بقيـــت العقيـــدة الحاكمـــة 
قائمـــة علـــى عســـكرة السياســـة لا علـــى 
ـــم يعـــد  ـــون، وهكـــذا ل ـــة القان ترســـيخ دول
ــل  ــدود، بـ ــة الحـ ــيلة لحمايـ ــسلاح وسـ الـ
ـــق  ـــة وتعمي أداة لصناعـــة الحـــروب الأهلي

الانقـــسامات الاجتماعـــية
الخمســـة  خلال  إثيوبيـــا  تجربـــة  ان 
ـــودان  ـــي الس ـــا جـــرى ف ـــة بم ـــوام مقارن اع
خلال خمســـة عقـــود تكشـــف بوضـــوح 
يومـــاًً  تكـــن  لـــم  الســـودان  معضلـــة  أن 
فـــي الإمكانـــات، بـــل فـــي غيـــاب القيـــادة 
ـــوارد  ـــه الم ـــى توجي ـــادرة عل ـــة الق الوطني
ــم كل  ــع، ورغـ ــي جامـ ــروع وطنـ ــو مشـ نحـ
التحديـــات التـــي واجهـــت رئيـــس الـــوزراء 
آبـــي، إلا انـــه قـــدّّم نموذجـــاًً رائـــداًً لمـــا 

يمكـــن أن تصنعـــه الإرادة السياســـية، أمـــا 
فمازالـــت  الفاشـــلة  الســـودانية  النخـــب 
المفرغـــة  الحلقـــة  إنتـــاج  تواصـــل 
مـــن الاســـتبداد والعنـــف رغـــم مأســـاة 

الـــحروب.
إن المقارنـــة الصريحـــة بيـــن ســـدّّ النهضـــة 
وبندقيـــة البرهـــان، ليســـت فـــي المـــوارد 
القيـــادة  نوعيـــة  فـــي  بـــل  والقـــدرات، 
التنميـــة  فـــي  رأت  فالأولـــى  نفســـها، 
مشـــروعاًً وطنيـــاًً عـــادلًاً، والثانيـــة جعلـــت 
مـــن الســـلطة غايـــة فـــي تكريـــس المظالـــم 
تدميـــر  الثمـــن  كان  ولـــو  والعنصريـــة، 
الدولـــة. لعـــل الـــدرس الأهـــم هنـــا أن 
الســـودان لـــن يخـــرج مـــن أزماتـــه الطاحنـــة 
إلا إذا تحـــوّّل مّّجـــد )البندقيـــة( إلـــى 
السياســـيون  واســـتعاد  التنميـــة،  مجـــد 
والعســـكر الوعـــي، وإدراك أن قـــوة الدولـــة 
لا تُُقـــاس بمـــا تملكـــه مـــن سلاح، بـــل بمـــا 
ــة  ــي وعدالـ ــتقرار سياسـ ــن اسـ ــه مـ تحققـ

هـا هـار لمواطنيــ وازدــ
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تعـــدّّت الحـــرب فـــي بلادنـــا كونهـــا صراعًًـــا 
مـــن أجـــل الســـلطة، بـــل انزلقـــت إلـــى 
إلـــى  وانحطاطًًـــا،  دمويـــة  أكثـــر  قـــاعٍٍ 
ــلحة  ــا الأسـ ــتخدم فيهـ ــادة تُُسـ ــرب إبـ حـ

الكيميائـــية ـــضد المدنيـــين
ـــوم  ـــات الي ا، ب ـــ�ًرًّ ـــه س ـــس ب ـــا كان يُُهم إن م
ـــم. فقـــد طالبـــت  ـــر العال ـــى مناب ًــا عل مُُعلََن�
منظمتـــا “حقـــوق الإنســـان بلا حـــدود” 
و”حريـــة الضميـــر” قبـــل يوميـــن مجلـــس 
حقـــوق الإنســـان التابـــع للأمـــم المتحـــدة، 
بإجـــراء تحقيـــقٍٍ مســـتقلّّ حـــول جرائـــم 
ـــرٍٍ  ـــى تقري ـــتنادًًا إل ـــوداني، اس ـــش الس الجي
“أدل�ـــة  وجـــود  ـــد  أك� رســـميّّ،  أميركـــيّّ 
لأســـلحةٍٍ  اســـتخدامه  علـــى  موثوقـــة” 

ًـا ـ مـة دولـي� محرّّــ
ـــةٌٌ  ـــل إدان ـــرة، ب ـــاتٍٍ عاب ـــذه ليســـت اتهام ه

التـــي  اللحظـــة  إنهـــا  الأركان.  مكتملـــة 
تنكســـر فيهـــا صـــورة الجيـــش الســـوداني، 
لا بوصفـــه حامـــي الـــبلاد، بـــل كمجـــرم 
ـــس الفتـــك ويعيـــش علـــى  حـــربٍٍ، يتنف�

قـة سـاد المحروــ مـاد الأجــ رــ
هـــذا الجيـــش، الـــذي اختـــار أن ينحـــاز 
يـــده  لهـــم  ويمـــدّّ  الإسلامييـــن،  إلـــى 
ليعـــودوا عبرهـــا إلـــى رقـــاب النـــاس، لـــم 
ـــى  ـــب عل ـــل انقل ـــة، ب ـــدم الدول ـــفِِ به يكت
الإنســـانيّّة نفســـها. فالقصـــف العشـــوائيّّ 
صـــار نهجًًـــا، والتجويـــع تكتيـــكًًا، والختـــام؛ 

*ــغـاز ــسـام!
فـــي خضـــمّّ الخـــراب العـــام، لا يمكـــن 
ــن  ــق مـ ــة إلّّا بمنطـ ــذه الجريمـ ــر هـ تبريـ
ـــا.  مع� والتاريـــخ  الواقـــع  عـــن  انفصـــل 
بلـــدٌٌ ممـــزّّق، مجاعـــةٌٌ تطحـــن الملاييـــن، 

مؤسســـاتٌٌ متلاشـــية، وشـــعبٌٌ أعـــزل يُُبـــاد 
ـــة  ـــى قم� ـــه عل ـــان وإخوت ـــى البره ـــي يبق ك

خـراب بـل الــ جــ
مـــن  بـــل  إنهـــا ليســـت معركـــة كرامـــة 
ـــا للدفـــاع  أجـــل نزعهـــا، وليســـت حرب�
ـــيّّ بشـــع،  ـــل احـــتلال داخل عـــن الوطـــن، ب
تمارســـه ميليشـــيات إسلاميـــة متوحّّشـــة، 
تقـــود جيشًًـــا فقـــد عقلـــه وضميـــره، وراح 
ــيء، إلّّا  ــعبه، لا لشـ ــاء شـ ــي دمـ ــرق فـ يغـ

يـة يـة ديمقراطــ ةٍٍل مدنــ يـام دوــ نـع قــ ليمــ
نفـــيٌٌ   - كدأبـــه   - ـــا  دائم� الجيـــش؟  ردّّ 
تُُشـــبه  ـــة  فوقي� بلغـــةٍٍ  مشـــبعٌٌ  أجـــوف، 
دمـــاء  كأنّّ  نفســـها.  الجريمـــة  وقاحـــة 
لا  القنابـــل  وكأنّّ  تكفـــي،  لا  الأطفـــال 
ـــنّّ  ـــرًًا. لك ـــرك أث ـــاز لا يت تنطـــق، وكأنّّ الغ
العالـــم بـــدأ يفيـــق ويســـمع، والمنظّّمـــات 

والمياديـــن  تُُفتـــح،  ـــات  والملف� ـــق،  توث�
تتـــرّّحك الدولـــية 

والأخطـــر، أنّّ القضيـــة لـــم تعـــد قانونيـــةًً 
ّــة. إنهـــا ليســـت لحظـــةََ  فقـــط، بـــل أخلاقي�
ـــل لحظـــةٌٌ  ـــاة فحســـب، ب ـــع الجن ـــابٍٍ م حس
ـــة: هـــل نُُســـلّّم  ـــة الدول ـــع طبيع ـــة م فاصل
الســـودان إلـــى جنـــرالاتٍٍ دموييـــن يركعـــون 
للإسلام السياســـي، أم ننتـــزع الوطـــن مـــن 

بـيــن أنيابـهــم؟
المجرميـــن  محاســـبة  عـــن  بديـــل  لا 
القتلـــة، ولا حـــلّّ إلا بتســـليم الســـلطة 
ثبـــت  ديمقراطيـــة*  مدنيـــة  لقـــوى 
ــيادة  ــى سـ ــرص علـ ــا الأحـ ــة أنهـ بالتجربـ

ـــشعبه وسلاـــمة  الـــسودان 

فـــي احتفـــال مهيـــب، وبحضـــور عـــدد مـــن 
الأفارقـــة  المســـؤولين  وكبـــار  الرؤســـاء 
ــع  ــي التاسـ ــا فـ ــت إثيوبيـ ــن، افتتحـ والدولييـ
مـــن ســـبتمبر 2025 ســـدّّ النهضـــة، المشـــروع 
العـــملاق الـــذي أثـــار جـــدلًًا واســـعًًا وصراعـــات 
اســـتمرت أكثـــر مـــن عقـــد. ومـــع افتتاحـــه 
ـــر  ـــة قائمـــة تغي� ـــح الســـدّّ حقيق رســـميًًا، أصب

سـرها قـة بأــ فـي المنطــ يـاه ــ لـة المــ معادــ
بالنســـبة للســـودان، يفـــرض هـــذا التطـــور 
والسياســـات.  للمواقـــف  جذريـــة  مراجعـــة 
فســـدّّ النهضـــة ليـــس مجـــرد مشـــروع إثيوبـــي 
ــو مشـــروع إقليمـــي ذو أثـــر  ــي، بـــل هـ داخلـ
ـــا لإجمـــاع واســـع  مباشـــر علـــى الســـودان. ووفق�
بيـــن خبـــراء الميـــاه والســـدود والهندســـة 
ــم  ــي تنظيـ ــد فـ ــهم السـ ــا، سيسـ والجيولوجيـ
تدفـــق ميـــاه النيـــل الأزرق علـــى مـــدار العـــام، 
بمـــا يقلـــل مـــن مخاطـــر الفيضانـــات المدمـــرة، 
ـــن مـــن إدارة أفضـــل لشـــبكات الـــري،  ويمك�
مـــن  الكهرومائيـــة  الطاقـــة  إنتـــاج  ويزيـــد 
الســـدود الســـودانية القائمـــة. كمـــا يفتـــح 
ـــة  ـــرص أوســـع للملاحـــة النهري ـــام ف ـــاب أم الب
ــتثمار  ــاع الخـــاص علـــى الاسـ وتشـــجيع القطـ
ـــري والمشـــروعات الســـياحية  ـــل النه ـــي النق ف

بـه طـة ــ المرتبــ
وتتجلـــى فوائـــد الســـد أيضًًـــا فـــي حجـــز 
كميـــات كبيـــرة مـــن الطمـــي والمـــواد الضـــارة 

التـــي يجرفهـــا النهـــر، فضـــلًًا عـــن تمكيـــن 
الســـودان مـــن شـــراء الكهربـــاء المول��ـــدة مـــن 
ســـد النهضـــة بأســـعار تقـــل كثيـــرًًا عـــن تكلفـــة 
ــؤدي  ــح أن تـ ــن المرجـ ــي. ومـ ــد المحلـ التوليـ
التغيـــرات المناخيـــة الناجمـــة عـــن بحيـــرة 
الســـد إلـــى زيـــادة معـــدلات الأمطـــار فـــي 
ـــة،  ـــن الحـــدود الإثيوبي ـــة م المناطـــق القريب
بمـــا يترتـــب عليـــه اعتـــدال الطقـــس، وتوسّّـــع 
الرقعـــة الزراعيـــة والغابـــات، وتنميـــة قطـــاع 

يـة ثـروة الحيوانــ الــ
ـــا الســـودان  ـــي يجنيه ـــرى الت ـــدة الكب ـــا الفائ أم
مصـــر  تراهـــا  والتـــي  النهضـــة،  ســـد  مـــن 
ـــا عليهـــا، فهـــي انتظـــام تدفـــق الميـــاه  خم�ص
طـــوال العـــام، الأمـــر الـــذي يحمـــي الســـودان 
النيـــل  ســـريان  انخفـــاض  تداعيـــات  مـــن 
الأزرق ونهـــر النيـــل فـــي مواســـم الجفـــاف. 
هـــذا الانتظـــام يتيـــح التوســـع فـــي الزراعـــة 
المرويـــة ورفـــع عـــدد الـــدورات الزراعيـــة مـــن 
دورة واحـــدة إلـــى دورتيـــن أو ثلاث ســـنويًًا، 
ـــن الســـودان مـــن اســـترداد نحـــو  وهـــو مـــا يمك�
6.5 مليـــار متـــر مكعـــب مـــن حصتـــه فـــي 
ميـــاه النيـــل، التـــي ظل�ـــت تُُصـــرف لمصـــر 

قـود ثـر ــمـن ــسـتة عــ طـوال أكــ ًـا ــ مجانــ
فـــي المقابـــل، فـــإن أي خلـــل فـــي ســـد النهضـــة 
ــة  ــة حقيقيـ ــيكون كارثـ ــه سـ ــتهداف لـ أو اسـ
علـــى الســـودان قبـــل أي طـــرف آخـــر، نظـــرًًا 

لكونـــه الدولـــة الأكثـــر عرضـــة للمخاطـــر 
المباشـــرة، بينمـــا تظـــل مصـــر أقـــل عرضـــة 
بســـبب بعدهـــا الجغرافـــي والحمايـــة التـــي 

يوفرــهـا الــسـد العاــلـي
وعلـــى هـــذا الأســـاس، يبـــدو مؤســـفًًا بحـــق مـــا 
نـــراه مـــن تفريـــط الساســـة الســـودانيين، ولا 
ـــح  ســـيما المكـــوّّن العســـكري منهـــم، فـــي مصال
الســـودان لصالـــح تحقيـــق مصالـــح مصـــر، 
مقابـــل دعمهـــا لهـــم للبقـــاء فـــي الســـلطة 
وعســـكرة الحكـــم. لذلـــك، لا منـــاص مـــن أن 
ـــى تعزيـــز  ـــا بعـــد الحـــرب إل يتوجّّـــه ســـودان م
التعـــاون المشـــترك مـــع إثيوبيـــا، خاصـــة 
فـــي مجـــال الميـــاه، بغيـــة تعظيـــم الفوائـــد 
المنتظـــرة مـــن ســـد النهضـــة، وضمـــان سلامتـــه 
ــة  ــي متابعـ ــيق فـ ــاون والتنسـ ــن خلال التعـ مـ
حالـــة الســـد وأعمـــال الصيانـــة الدوريـــة 
ـــر، فضـــلًًا عـــن  ـــذار المبك ـــة للإن ـــاء أنظم وإنش
ــة  ــان سلامـ ــة لضمـ ــات الفنيـ ــادل المعلومـ تبـ
ســـد الروصيـــرص القريـــب مـــن ســـد النهضـــة. 
كمـــا يتوجـــب علـــى الســـودان الجديـــد منـــع 
عدائـــي  نشـــاط  لأي  أراضيـــه  اســـتخدام 
ـــا مـــن دول  يســـتهدف الســـد أو إثيوبيـــا أو أي��
ــاون مـــع  الجـــوار، والعمـــل علـــى تقويـــة التعـ
فـــي  النظـــر  وإعـــادة  النيـــل،  حـــوض  دول 

موقــفـه ــمـن اتفاقــيـة عنتــبـي
النهضـــة  ســـد  اكتمـــال  فـــإن  مصـــر،  أمـــا 
وافتتاحـــه يفـــرض عليهـــا إعـــادة صياغـــة 
سياســـاتها المائيـــة. فقـــد أثبتـــت التجربـــة أن 
الاتفاقيات الاســـتعمارية )1902 و1929(، 

ــا  ــة إلـــى اتفاقيـــة 1959 التـــي وقّّعهـ إضافـ
الحكـــم العســـكري الســـوداني الأول، لـــم تمنـــع 
إثيوبيـــا مـــن إنجـــاز مشـــروعها وفـــرض الأمـــر 
الواقـــع. كمـــا لـــم تمنـــع دول المنبـــع الأخـــرى 
عنتبـــي  اتفاقيـــة  علـــى  المصادقـــة  مـــن 
والمطالبـــة بإعـــادة النظـــر فـــي الاتفاقيـــات 
القديمـــة، وتأســـيس مبـــادئ تعـــاون مائـــي 
ـــا. وعليـــه، فـــإن أقصـــر  أكثـــر عدالـــة وإنصاف�
الطـــرق لتحقيـــق الأمـــن المائـــي المصـــري لـــم 
يعـــد فـــي التمســـك بالخطابـــات التقليديـــة أو 
التلويـــح بالتهديـــد، وإنمـــا فـــي بنـــاء شـــراكات 
جديـــدة مـــع دول الحـــوض، وتعزيـــز التعـــاون 
مـــع الســـودان فـــي مجـــالات الزراعـــة والميـــاه، 
والانخـــراط فـــي اســـتراتيجيات أكثـــر واقعيـــة، 
مثـــل الاســـتثمار فـــي مشـــاريع حصـــاد الميـــاه، 
إعـــادة  وتوســـيع  البحـــر،  ميـــاه  وتحليـــة 

الاــسـتخدام، ومكافــحـة الــهـدر والتـصـحـر
ــر  ــدرك مصـ ــول: آن الأوان أن تـ ــة القـ خلاصـ
حـــوض  دول  وبقيـــة  وإثيوبيـــا،  والســـودان 
صـــراع  ســـاحة  ليـــس  النهـــر  أن  النيـــل، 
صفـــري، بـــل شـــريان حيـــاة مشـــترك ينبغـــي 
الخصومـــة.  لا  الشـــراكة  بـــروح  ـــدار  ي� أن 
ــل  ــل النيـ ــي تحويـ ــع تقتضـ ــة الجميـ ومصلحـ
للتعـــاون  قاعـــدة  إلـــى  نـــزاع  مصـــدر  مـــن 

المـــشتركة والتنمـــية 

ـــروى عـــن ســـور الصيـــن العظيـــم قصـــة  ت�
ـــون  ـــد الصيني ـــد اعتق ـــق؛ فق ـــزى عمي ذات مغ
القدمـــاء أنهـــم حيـــن شـــيّّدوا ذلـــك الســـور 
ًــا لا يطاولـــه غـــازٍٍ  المنيـــع، بلـــغ ارتفاعـــه مبلغ�
ـــا لا يُُختـــرق.  ولا عـــدو، وأنـــه ســـيكون حن�ص
تعرضـــت  الصيـــن  أن  المفارقـــة  أنّّ  غيـــر 
لغـــزوات متكـــررة، ولـــم يكـــن الغـــزاة بحاجـــة 
ــوا  ــل اكتفـ ــره، بـ ــور أو تدميـ ــلق السـ ــى تسـ إلـ
بدفـــع الرشـــاوى للحـــراس، فتُُفتـــح البوابـــات 
ـــي الحجـــارة  ـــل ف ـــن الخل ـــم يك ـــن الداخـــل. ل م
المصفوفـــة، بـــل فـــي غيـــاب الضميـــر الـــذي 
يحرســـها، وفـــي غفلـــة العقـــول التـــي شـــغلت 
المـــادي وأهملـــت بنـــاء الإنســـان.  بالبنـــاء 
أنّّ  الكبـــرى:  الحقيقـــة  تتجلـــى  وهكـــذا 
الإنســـان هـــو أســـاس العمـــران، ولا قيمـــة 
ــسٌٌ  ــيّّ ونفـ ــيٌٌ حـ ــه وعـ ــم يصنـ ــا لـ ــر مـ للحجـ

نـة أميــ

إن تأســـيس الـــدول وبناءهـــا عمليـــة غايـــة فـــي 
ـــا وإرادة  التعقيـــد، تتطلـــب تخطيطًًـــا محكم�
جماعيـــة تتضافـــر فيهـــا جهـــود الشـــعوب 
بالقـــرارات  تُُبنـــى  لا  فالأوطـــان  كافـــة. 
مهمـــا  الخرســـانية  بالهيـــاكل  ولا  وحدهـــا، 
وإحساســـهم  النـــاس  بـــإرادة  بـــل  ارتفعـــت، 
ــي مقـــدس  ــب أخلاقـ ــه واجـ ــؤولية. إنـ بالمسـ
لا  الدولـــة  لأن  الجميـــع،  فيـــه  يشـــترك 
تُُقـــام إلا بوعـــي أبنائهـــا، وهـــم مـــن يصـــون 
القيـــم ويحمـــي الأفـــكار ويقـــاوم الســـلوكيات 
الهدامـــة. ولهـــذا فـــإن أي مشـــروع بنـــاء لا 
يضـــع الإنســـان فـــي قلبـــه محكـــوم عليـــه 

بالوـــهن مهـــما ـــبدا ـــشامخًًا
لقـــد أثبـــت التاريـــخ أن النهضـــة لا تقـــوم 
علـــى الشـــعارات ولا علـــى الـــرؤى المعلنـــة فـــي 
ــرة  ــل ومثابـ ــد متواصـ ــل علـــى جهـ الأوراق، بـ
ـــات أساســـية لا تنهـــض  دائمـــة. وهنـــاك مقوم
أمـــة مـــن دونهـــا: فـــي مقدمتهـــا التعليـــم، الـــذي 

ـــدرة  ـــا الق ـــل ويمنحه ـــن الجه ـــول م ـــرر العق يح
ـــك  ـــة، تل ـــم العدال ـــات، ث ـــة الأزم ـــى مواجه عل
ـــدون  ـــن خل ـــا اب ـــي وصفه ـــة الت ـــة النبيل القيم
بأنهـــا أســـاس العمـــران، إذ إن الظلـــم هـــو 
أســـرع طريـــق إلـــى خـــراب المجتمعـــات. ويلـــي 
ذلـــك الأمـــن والـــسلام، لأنهمـــا ضـــرورة لحيـــاة 
ـــا، ثـــم  ـــا وتطلعاته الشـــعوب وضمـــان لمصالحه
ـــوم  ـــى مفه ـــي عل ـــش الاجتماعـــي المبن التعاي
تختفـــي  حيـــث  المتســـاوية،  المواطنـــة 
خطـــاب  ويُُناهََـــض  المصطنعـــة،  الفـــوارق 
الطـــرق  وتُُرصـــف  والعنصريـــة،  الكراهيـــة 
نحـــو مجتمـــع متماســـك يســـوده الاحتـــرام 

بـادل المتــ
الحـــكام  وتســـلط  الأنظمـــة  قســـوة  ورغـــم 
ــل  ــعوب تظـ ــان، إلا أن الشـ ــي بعـــض الأوطـ فـ
مـــن  غليـــظ  بحبـــل  ببلادهـــا  مرتبطـــة 
الانتمـــاء، إذ لا تســـتطيع أن تفلـــت مـــن عشـــق 
الأرض مهمـــا ضاقـــت بهـــا الحيـــاة. فالوطـــن، 

ـــر  ـــا؛ وقـــد عب� حتـــى وإن جـــار، يبقـــى وطن�
لـه لـك بقوــ عـن ذــ شـاعر ــ الــ
بلادٌٌ ألفناها على كل حالةٍٍ

وقد يُُؤلََف الشيءُُ الذي ليس بالحََسََنِِ
وتستعذب الأرضُُ التي لا هوى بها

ولا ماؤها عذبٌٌ ولكنها وطنُُ
مـــن  يبـــدأ  لا  الـــدول  بنـــاء  فـــإن  وهكـــذا 
الأســـوار ولا مـــن الحجـــارة، بـــل مـــن بنـــاء 
الإنســـان نفســـه. فحيثمـــا يُُســـتثمر فـــي العقـــل 
علـــى  الدولـــة  تقـــوم  والوعـــي،  والضميـــر 
أســـاس صلـــب لا تزلزلـــه العواصـــف، ويولـــد 
وطـــن قـــادر علـــى أن ينهـــض ويصمـــد فـــي 
ــرورة  ــإن ضـ ــك فـ ــات، ولذلـ ــه كل التحديـ وجـ
التأســـيس تقتضـــي ان يكـــون بنـــاء الإنســـان 

ــمران ــلى العـ ــما عـ مقدـ
ودمتم.

 الكيماوي يعود .. والعالم يتحرك
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